هي حرب كثر الجدل خول فلسفتها ومدئ جدواها ما نعي ونعلم » 
وسوف يذكر التازيخ أنها كانت ضرورية لأحاسمة ٠‏ وأنهبا يمكن أن توضع, 
في مصاف المعارك الكبرى التي كان لا دور حاسم في تاريخ البشر . 

فاولا عاصفة الصصزاء أو عرف اليج لني معزت سد احدين 
وبجيشه الارض لبرزت إلى الوجود إمبراطوية بعثية ملحدة كافرة ترفع رايتها 
فوق الكعبة وتسيطر على كل بلاد المسلمين . 


وحدث با الحم والأهمية لايمكن أن يمر على مؤرخ قدير مثل 


الأستاذ الدكتور عبدالعظم رمضان.دؤن أن يتناوله برؤيته المعهودة وبصره 
الثاقب ٠‏ وملاحظاته التى لا ينتنة إليبا غيرة » فالتاريخ هو صناعته » وقد 
قضى جل عمره في دراسته وتحقيقه . 


إنه كتاب ينبغى أن تقرأه مرة ومرة فهو من الكتب النادرة ولعل أحدا 
لم يسبقه حتى الآن في هذا لمجال . 


فإ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 


الزهراء للإعلام العرنى 
قسمالنشر 
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الطبعة الأولى 
١ه‏ ١ؤوؤوام‏ 


ولا يجوز طبع أى جزء من هذا 
الكتاب أو خزنه بواسطة أى 5 
خرن المعلومات أو استرجاعها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أم شرائط ممغنطة أم غير 
ذلك » أو أية طريقة معلومة أو مجهولة 
إلا بإذن كتابى صريح من الناشر . 


الجمع التصويرى والتجهيز 
بالزهراء: للإعلام. العرى 


حرب الخليج فو الميزان التاريخو 


الزهقراء زلا عكلا م العدربع 


مقدمسة . 


حرب اخليج قٍ ا ميزان التاريخي 

نشأت مدرسة في بلادنا في منتصف القرن الماضي تعزو كل بلاء 
ومصيبة إلى الاستعمار والقوى الأجنبية » وكل قارعة تحل قريبا من ديارنا 
فلابد أن يكون للصهيونية العالمية والصليبية الدولية يد من ورائها . 

وقد يكون هذه المقولة حدثا تاريخيا حقيقيا أو وهما سيطر على رؤوس 
الضعفاء وأذهانهم » فإنهم لايقدرون عل فهم الأقوياء » ولا يدركون 
طريقتهم في الحياة والنشاط والفعل وردوده والفهم الصحيح والادراك 
الخاطىء » ومعرفة شروط النبضة أو عدم الإحاطة بمشكلات الحضارة يرجع 
إلى صراع البقاء واختلاف الأم والشعوب ودفع الله الناس بعضهم ببعض . 

وقد جمد التفكير عند أهل الشرق على هذا المنبج السقيم الذي قد 
يكون سببا في الموت ولايمكن أن يصير دافعا للحياة » ولم يتبق في بعض 
الرؤوس متسع للتطوير أو لعلهم لم يعودوا قادرين على ذلك » فهم يعيشون 
على أفكار غامضة عن تاريخ قديم قد ذهب وانقضى ولم يحسنوا فهمه 
وقراءته وم يصلهم بشكل صحيح . 

في هذا الوقت الذي تصطرع فيه الحضارة حيث تتسابق الشعوب إلى 
الوصول إلى أقصى مايمكنهم من تحقيق رفاهية الإنسان ننظر فنبصر أن الكرة 


الأرضية وكأتها انلقسمت شطرين متساويين ؛ شطر في الشمال أهم ما يميزه 
الثراء الشديد وحرية المواطن البالغة والقدرة على الابتكار والتكوين » وشطر 
في الجنوب من أهم خصائصه الفقر والاستبداد وعدم القدرة على الابتكار 
والتكوين ويعيش عالة على ذلك الشطر الذي في الشمال فهو يستبلك ما 
ينتجه ويشتري السلع التي تأتيه بها أنم الشمال وليس لديهم ما يقدمونه 
دبره الغرب واستخدم فيه صدام حسين كأداة غير عاقلة لتنفيذ مخطط معلوم 
من أجل غاية يعرفونها فنجده شيئا يعوزه الدليل ويفتقر إلى البرهان » وهو 
كلام ينتمي إلى مدرسة تزعجها الحقيقة وتنفر منها وتهم وجدًا بالخرافات 

وقد يأني حاكمٌ مئل صدام حسين: وتسول له نفسه قتل أخيه فيرتكب 
جريمة كبيرة تكون حديث المشرق والمغرب » وكاته قد قتل الناس جميعا 
واعتمد في جرمه على فهم سقم عندما ظن أنه يخدم مصالح الغرب وأن 
أمريكا وأوروبا سوف تسانده وتدعمه وتتجاوز عن سيئاته » فهو يخدم 
مصا حهم وينفذ مخططهم » والتبس الآأمر على الناس وظنوا هذا المعنى فقد 
تكشفت جريمة صدام عن فوائد قد حققتها الدول الغربية » وقد جاءت 
هذه الفوائد كنتيجة طبيعية لما أحدثه ذلك الطاغية . 

وإقدام صدام حسين على غزو الكويت يجعل العاقلين من الناس 
يشكون في تفكيره وحصافته » وعندما يتأملون فإنهم يجدون أن الأحسن 


بليل » وليس من المعقول أن يقدم مثله على فعلة نكراء بشعة مثل التي 
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حدثت »ء والتي لم يحدث لها مثيل أو نظير في التاريخ الحديث » ولابد 
للعقلاء أن يظنوا أنه على اتفاق واضح مع كل القوى الفاعلة التي تحكم 
العالم » وهو منطق قويم وسديد يقضى عليه ويقوده . إننا حيال مخلوق 
لابحكمه منطق فيما يصدر عنه من أعمال أو فيما يبدو عليه من خصال . 

والغريب العجيب أن أنصاره يشيعون هذا المعنى ويؤكدونه فيما 
يكتبون أو عندما يتكلمون في المجالس والمنتديات رغم أن ما يشيعونه يدين 
صاحبهم ويظهره كأداة تجردت من العقل ولكنهم يزيدون فيها » ويلوون 
الحقائق حتى يظنوا أنها استقامت مع ما .هدفون إليه من وهم » وما يرتعون 
يدن إصلال.» كيم قي ردناعهم سن اجيم يديوه ريسييولة :وهر 
مدان وموسوم ؛ ويوم القيامة يسيمه الله على الخرطوم . 

أطنب الكتاب والبعثيون في أنها مؤامرة عالمية دفعت صدام حسين إلى 
احتلال الكويت وتهديد السعودية حتى يتم نزول القوات الأجنبية إلى بلاد 
العرب للسيطرة على منابع البترول ويقولون إن ما حدث قد درس منذ 
سنين ع واتفق عليه منذ عقود » وتدربت القوات الأجنبية في صحراء شتى 
على ما حدث بعد ذلك في أرض العرب أثناء طردهم المهين لصدام حسين 
من الكويت . تحت عنوان ما يسمى ١‏ بعاصفة الصحراء ») وإنف صح 
مايقولون فهم يؤكدون أن صاحبهم عميل أصيل ومجرم لم يعرف العرب 
مثله من قبل . 

وحقيقة هذا الكلام الأخير أن البترول سلعة حيوية وأساسية للعالم 
وللأمريكان على وجه الخصوص » ومنذ سنين تخيل الدارسون والفاهمون 
عندهم أن خطرا قد يبدد هذه المتابع يوماً » فإن حدث فماذا يفعلون ؟ 
وتخيلوا أن هذا الخطر يمككن أن يأتي من جهات ثلاث إيران والعراق والاتحاد 


السوفيتي » وكأصحاب حضارة وعقل رسموا الخطط لمواجهة هذه المخاطر 
إن حدثت حتى يكونوا على استعداد لها ولايفهم أهل الشرق هذا المنطق 
الذي أخذه منا الغرب في عصر النهضة . 


ع 2د 


00 
22 


سوف تتضارب الأقوال والآراء حول حرب الخليج التي نشبت في 
شتاء عام 1991 الميلادي لآخر اج المعتدي العراقي من الكويت » وإنباء حالة 
تهديد المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى » وربما بقية بلاد 
العرب في المشرق والمغرب على حد سواء !! 

وقد تمت الحملة بنجاح شديد » وكانت العمليات على أعلى درجة من 
التقنية الحديثة التي كنا نقرأ عن تفصيلها كأوهام وأحلام » ولم نكن نصدق 
أن العلوم قد وصلت في تقدمها وتطورها إلى ذلك المدى البعيد . 

وكان يمكن أن يمضي التاريخ قدما دون أن يعرف العالم شيئا عن سائر 
ما شاهدناه وسمعنا عنه من أجهزة عجيبة وأسلحة غريبة لولا ما كان من 
جهل وسفاهة حام ينتمي إلى أمة العرب ولكنه لايدري موقعه من العالم 
والتاريخ » ذلك هو صدام حسين الشهير . 

ولاول مرة تشترك قوات سعودية ومصرية وقطرية ومن الإمارات 
بالإضافة إلى القوات الكويتية التي امتشقت الحسام في غربة الشهور السبع . 

وهي حرب كثر الجدل حول فلسفتها ومدى جدواها كا نعرف ونعلم 
وسوف يذكر التاريخ أنها كانت ضرورية وحاسمة » وأنها يمككن أن توضع 
في مصاف المعارك الكبرى التي كان لما دور حاسم في تاريخ البشر . 
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ولولا عاصفة الصحراء أو حرب الخليج التي سوت بصدام حسين 
وبجيشه الأرض لبرزت إلى الوجود إمبراطورية بعثية ملحدة كافرة ترفع رايتها 
فوق الكعبة وتسيطر على كل بلاد المسلمين » وهذا مالم يأذن به الله » كا 
وعد في القران الكريم . وسوف تبقى الكعبة في ميرّة بلاد المسلمين يطوف 
حوها الطائفون » وتؤدى عندها المناسك . فهي قبلة الناس على مدار اليوم 
والليلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وسيظل القائمون علن أمر البلاد المقدسة التي نزل فيها القران » ودفن 
فيا رسول الله عَيِْهُ من أهل الدين والخير » والجهاد والنفرة » وإن أرجف 
المرجفون وتخرص المتخرصون . 

كانت تلك الحرب فرصة سانحة للمقاتلين العرب الذين قاموا بدور 
رئيسي في العمليات أشاد به كبار جنرالات الغرب . 


ولو أن رأبي أنها لم تكن حربا بالمعنى المفهوم مثل الذي قرانا عنه 
وكانت له سابقة في كتب التاريخ » وهو أن تصطرع قوتان » فتبزم واحدة 
وتنتصر أخرى كسائر ما عرفنا في هذا المجال . 

فالذي حدث في تصوري أن تحول نظام إلى عصابة من اللصوص 
والقتلة والسفاحين » ثم دعاهم كبيرهم إلى السلب والنبب والقتل 
والاغتصاب . ولم يكن لعصابة على رأسها مثل صدام حسين أن تمتنع عن 
فعل الشر , لأنهم أشرار مثله » وهو شديد البطش لاتعرف الرحمة سبيلا 
إلى قلبه ونفسه . واستطاع أن يخيف العالم » وأخذ دولة بكل من فيها من 
بشر كرهائن يساوم بهم ويحتمي خلفهم » وشرع الصواريخ لضرب 
السعودية » والاستيلاء على الكعبة . 
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ثم جاءت هذه القوات العظيمة فسحقته سحقا وجعلت جيشه كهشم 
تذروه الرياح في ١‏ أم الهزائم » التي سيقترن اسمها مع امه مادام الليل 
والنهار . 

كانت الحرب ١‏ تجريدة » ضخمة للإمساك بقاطع طريق أو لإزالة 
الخطر الذي تسبب فيه » وقد نجحت هذه ١‏ التجريدة ) نجاحا مظفرا هو 
الآن محل دراسة المعاهد العلمية ونظر المدققين وتحليلهم » ومحاولة فهم ما 
حدث تفصيلا وليس إجمالا . فقد كان ما حدث من أحداث التاريخ الكبرى 
التي ليس للا نظير أو شبيه في حدود ما نعلم من التاريخ المكتوب . 

ولم يكن صدام حسين أمينا أو شريفا فيما فعل » رغم دعواه الإسلامية 
التي نادى بها عندما أدركه الغرق » وتفاصيل ما فعل يعرفها الكافة وتناولتها 
الروايات والأخبار » أما أن يأخذ بضعة آلاف من المواطنين العزل من أهل 
الكويت كرهائن أو أسرى » ويرفض عودتهم وتسليمهم إلى بلادهم وأهلهم 
فهذا ليس من شم الكرام في شيء . 

خلق حربا مجنونة وتسبب فيها جهلا وسفها واستكبارا في الأرض وُم 
يقدر على الجند الذين جمعوا له فعمد إلى العزل المساكين يأخذهم أسرى 
أو هكذا يقول. وهل هذا يتفق مع اللقب الذي أطلقه على نفسه ! 
« عبدالله المؤمن » وهل يجد من أهل العقل والحلم من يصدقه ويشايعه في 
هذا الحراء » ولانقول من أهل الدين والإسلام » فلا يشايع مثل هذا الجبار 
غير المافونين والسفهاء أو من كانوا من القابضين الضالين المضلين مهما 
اشتبرت أسماؤهم ولو كان يتبعهم كل أهل الأرض » فما بالك من حفنة 


2 32 3 
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ومن غريب ما يروى - وقد رواه لي من أثّق في دينه وشرفه - أن 
كثيرا من الضباط والجنود الأمريكان الذين اشتركوا في العمليات العسكرية 
قد اعتنقوا الاسلام . وكان هذا نتيجة لبرناج الدعوة والمحاضرات الذي 
نظمته الحكومة السعودية هذه القوات » واشترك فيه عدد من دعاة الاسلام 

وقول الراوئ إن عذد ع لآم الذين أسلموا: قف تعدى: الألفين : 

وقد حسن إسلامهم 2( والترموا يمناهج الدين 5 جدية وصدق وقد 
عدي" أحد الت 7 ا 0 اهنا 1 سأله : 
أن 0" القريب ؟ 

وأجابه الطيار الشاب : 
ف داخلي معنى روحيا جديدا هو الدفاع عن مكة والمدينة . 

ولم يحاسبه أحد ولم يعاقبه مخلوق !! 

ألا تستدعي هذه القصة الكثير من التأمل وإعمال النظر ؟ 

ألا تجعل بعض الناس يعيدون النظر فيما يفكرون ويقولون ؟ 

ألم يكن أولى ببعض هؤلاء الناس أن يستأذنوا الحكومة السعودية 
فينتشرون بين هذه القوات يدعونهم إلى الاسلام ويعلمونهم قيافقه بولا 

من الكلام السقم عن [ التدخل الأجنبي ) ؟9 

وهم لم يفعلوا هذا ؛ لأنه ليست لديهم الحكمة والموعظة الحسنة التي 
هي من أساسيات الداعية إلى الله » وظني أنهم لايحسنون الكلام مع العرب 
الدجاج » ووضع عصابة على العيون مكتوب عليها السمع والطاعة في 
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النشط والمكره » وهذا هو مبلغهم من العلم ! 

لقد أسفرت حرب الخليج عن نتائج ضخمة سوف تظهر واحدة تلو 
أخرى » وهي مؤذنة بعالم جديد ليس فيه شيء من نوادر الحمقى والمغفلين !! 

أسفرات حرب الخليج عن إمكانية تعاون المسلمين مع العالم في نسق 
جديد ضروري ولامناص منه » دون التهاون في ديننا وهويتنا » وطردت 
من الرؤوس الكثير من الأوهام وحلت محلها الحقائق . 

ولكن ذلك يأخذ بعض الوقت » فتغيير المفاهيم هو بمثابة تغيير الرؤوس ! 


4 
2 37 2 


كان لايمكن أن يحدث هذا الحادث الجلل « حرب الخليج ) دون أن 
يتناوله مؤرخ قدير مثل الاستاذ الدكتور عبدالعظم رمضان . 

وقد تناوله برؤيته المعهودة وببصره الثاقب » وملاحظاته القيمة التي 
لايق إلها حوراي قارع عر عه ب إوقة لصي مل مره لو دراين» 
وقراءته وتحقيقه » وهو القادر على استخراج الحقائق من الأوهام » وهو 
الذي يستطيع أن يجمع لك شتات الأخبار الصحيحة المتنائرة حتى يرسم 
لك الصورة الغامضة في نظرك قبل أن يتناول مفرداتها الدكتور عبدالعظم 
رمضان » ثم يضعها في صبر وأناة بجانب بعضها بعضا فيمكنك أن تعرف 
على وجه اليقين ماذا حدث . 

الكتاب الذي بين يديك أيها القارى؟ العزيز كتاب ينبغي أن تقرأه مرة 
ومرة فهو من الكتب النادرة » ولعل أحدا لم يسبقه حتى الآن في هذا المجال .. 
ومن خلاله يمكنك إدراك الحقائق وطرد الأوهام وتصبح معنا في خندق واحد 
ضد الإلحاد والاستبداد وحزب البعث ومن أجل مستقبل يسود فيه الإسلام . 

5 سبتمبر 1991 أحمد رائف 
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في مواجهة حملات التضليل التي كان يشنها النظام العراقي 
وأنصاره وعملاؤه في مصر والعالم العربي » لتزييف وعي الجماهير , 
وتغييب عقولهم ‏ كانت المقالات التي يضمها هذا الكتاب تقدم 
الحقيقة التاريخية » وتناقش بالمنطق والحجة والدليل والبرهان » وتوضح 
أبعاد الصورة التاريخية التي يريد النظام العراقي وأنصاره إخفاءها تحت 
سيل المغالطات والمتاجرة بالدين وأخوة الإسلام » بينا النظام العراقي 
ينشب أظفاره في عنق الشعب الكويتي » ويسخر قوته العسكرية 
الغاشمة في التوسع على حساب جيرانه وأشقائه العرب » تاركا إسرائيل 
بدون مساس . 

وفي ذلك ناقشت هذه المقالات قضايا هامة وحيوية في أزمة 
الخليج » حاول النظام العراقي وأنصاره وعملاؤه تمييعها وقلب حقائقها 
وتزييف صورتها أمام الرأي العام العربي . فقد ناقشت قضية القوات 
الأجنبية في المنطقة » التي يعمل النظام العراقي على تصويرها في صورة 
استعمار جديد. 5 فضحت مغالطة الربط بين قضية الكويت 
والقضية الفلسطينية » وأسقطت أسطورة النظم التقدمية التي كان 
النظام العراتي ينتسب إليها قبل أن يغير لون جلده العلماني إلى لون 
إسلامي لتضليل الجماهير . كذلك أثارت هذه المقالات قضية عدالة 
أو عدم عدالة حرب الخليج في إطار نظرية الحروب العادلة والحروب 


غير العادلة » وقدمت مقارنة بين موقف الشعب العراقي من أزمة 
الخليج التي فجرها عبدالكريم وموقفه من هذه الأزمة التي فجرها 
صدام حسين » ليعرف القارى؟ الموقف الحقيقي للشعب العراقٍ من 
قضية الضم بالقوة » وهو الموقف الذي عجز عن التعبير عنه بسبب 
الديكتاتورية الدموية الثقيلة التي فرضها عليه حكم صدام . كذلك 
ناقشت هذه المقالات العمليات العسكرية الدعائية التي قام بها 
الديكتاتور العراقي لإثبات اهتامه بالقضية الفلسطينية » وذلك بإطلاق 
صواريخ سكود على إسرائيل» أو لإثبات قدرته على الصمود 
والهجوم » بعملية الخافجي . وتعرضت هذه المقالات بالتحليل لأسباب 
قطع العلاقات مع كل من مصر والسعودية » وأثبتت أهمية إسقاط النظام 
العراقي قبل تحرير الكويت » باعتبار هذا النظام هو رأس الحية التي تنبش 
. مصالح الامة العربية وتنفث سمومها في الشعب العراقي » ا تعرضت 
لأكذوبة الدور العربي للعراق الذي يتشدق به المضللون » بالتفنيد . 

وأخيرا تصدت هذه المقالات لحملة الإفك والتضليل التي تقودها 
صحيفة حزب العمل في مصر «١‏ الشعب ») » متحدثة بلسان مصالح 
النظام العراقي المباوي على حساب مصالح مصر . 

ومن هنا كان الاهتام بنشر هذه المقالات في كتاب ليكون وثيقة 
دامغة في مواجهة ما يسوقه النظام العراقي وأنصاره من أباطيل وأضاليل 
ومغالطات . وليضع حرب الخليج في ميزانها التاريخي الصحيح الذي 
أراد نظام صدام الديكتاتوري الفاشي الإخلال به » والانحراف به إلى 
جانب الباطل » والميل به إلى جانب ادعاءاته التي يضلل بها الشعب 
العراقي ويريد أن يخدع بها شعوب الآمة الإسلامية والعربية . 

ولعلي قد ذكرت في مقدمة كتابي : « الاجتياح العراقي للكويت 
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في الميزان التاريخي » كيف أن كتابات المؤرخ. السياسية لا يمكن أن 
تنفصل عن كتاباته العلمية . فكما أنه لا يستطيع أن يزيف الحقائق 
التاريخية في كتاباته العلمية » فكذلك لا يستطيع أن يزيف هذه الحقائق 
في كتاباته السياسية . و أنه لا يستطيع أن يتخلى عن أمانته العلمية 
في كتاباته التاريخية » فكذلك لا يستطيع أن يتخلى عن هذه الأمانة 
في كتاباته السياسية » فهناك تكامل في شخصية المؤرخ والكاتب 
السيابي » وهناك تكامل في كتاباته التاريخية والسياسية على حد 
سواء » ولعل القارىة سوف يلمس ذلك في هذه المقالات التي أنا 
مستعد للمحاسبة عليها علميا كا أني مستعد للمحاسبة عليها سياسيا . 

والفرق الوحيد بين المقالات التاريخية والمقالات السياسية هي أن 
المقالات التاريخية تعد ( تاريخا ) . أما المقالات السيّاسية فتعد ( مادة 
تاريخية » وبالتالي فلا غنى عنها للمؤرخ » لاستكشاف أبعاد الصورة 
التاريخية وإعادة بناء الحدث التاريخي على أساس سلمم . فالمقالات 
السياسية تقدم التحليل اللازم للأحداث من وجهة نظر صاحبها ؛ 
وتناقش وتفند حجج الخصوم » وتوضح الصورة التاريخية أمام المؤرخ 
حتى يخرج حكمه على أساس متين . 

ومن هنا فعلى القارى؟ء أن يقرأ هذه المقالات في هذا 
الضوء ‏ أي في صورتها وحقيقتها 9 كادة تاريخية » وليست تاريخا » 
وعل أنها « وثائق ) من مصادر الدراسات التاريخية . وقد سبق لي 
أن بينت أهمية هذه المقالات في مقدمة كتابي : « تطور الحركة الوطنية 
في مصر ).2 فوصفتها بأنها ( مصدر هام من مصادر البحث ) » 
وأظهرت » من المقالات السياسية التي لعبت دروا في الحركة الوطنية » 


المقالات التي ظهرت في جريدة ١‏ اللواء » و« الجريدة » و« المؤيد ) . 

وعلى كل حال فأملي أن يحتل هذا الكتاب مكانه التاريخي بين 
كتابات الشرفاء الذين وقفوا في هذه الحرب العادلة إلى جانب الحق 
والعروبة والإسلام والقانون الدولي وموائيق الأثم المتحدة » وضد الغزو 
الظالم والعدوان والغدر الذي شنه النظام العراقي ضد شعب الكويت 
المسلم العربي الشقيق » وأن يسهم في تنوير القارىة العربي ويسلحه 
بالحقيقة الناصعة وسط جحافل الإفك والتضليل التي يريد بها النظام 
العراقي تزييف وعي الجماهير وطمس ما ألحقه بالشعب الكويتي 
والشعب العراتي والآمة العربية من موت ودمار . 


والله الموفق . 


أ. د . عبدالعظم رمضان 


ما حدث في أزمة الخليج يفوق الخيال » ول يسبق له نظير في التاريخ ! 
فلم يشهد التاريخ دولة صغيرة من دول العالم الثالث تحدت العالم كا تحداه 
العراق تحت النظام العراقي المشكوم » ولم يشهد التاريخ أيضا العالم يقف شبه 
مشلول أمام دولة صغيرة كا وقف أمام العراق تحت صدام حسين ! 

وهذا أمر كان يجب أن يسعد له كل عربي لو أن النظام العراقي كان 
يخوض معركة حق وعدل » ولكن امحرن أن النظام: العراق: كان وض 
معركة بغي وعدوان وظلم وافتراء للاحتفاظ باحتلاله لارض شعب عرلبي 
شقيق » وقد ساق في ذلك أكثر ألوان الذرائع بطلانا وتضليلا . فلم تكن 
الكويت في يوم من الأيام أرضا عراقية كا زعم النظام العراقي ؛ ولم تقع 
الكويت تحت حكم العراق في أية فترة زمنية من فترات التاريخ » وهو ما 
أثبتناه من خلال دراستنا التاريخية التي نشرناها على صفحات جريدة الوفد 
الغراء على مدى ست مقالات » وقد صدرت في كتابنا « الاجتياح العراقي 
للكويت في الميزان التاريخي » . 

ومن هناء وبدلا من أن يسعد كل عربي لهذا التحدي الذي أبداه 
النظام العراقي للعالم » فقد تملكه الحسرة والكمد , لأنه تحد أبداه نظام فاشي 
ظالم يريد أن يفرض سيطرته على مقدرات الأمة العربية » ويخضعها لجبروته 
ونزواته المجنونة » ويبقيها تحت تهديداته لما بالغزو والاستعباد . 

ومن هنا أيضا خطورة ما ارتكب في العالم العربي ‏ وفي مصر 
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خاصة ‏ من خيانات » خيانات للمبادى؟ الحرة وحقوق الإنسان والعروبة 
والإسلام والحضارة والتقدم . فلم تشهد مصر في تاريخها ما شهدته من 
حركة بيع وشراء للمبادىة والأفراد والأحزاب لحساب النظام العراقي ! 

فتحت عباءة العروبة والإسلام رأينا لأول مرة أحزابا تباع برؤسائها 
وأعضائها وبوابها وفراشيها وصحفها وأثائها ! ولأول مرة في مصر أيضا 
رأينا كتابا كانوا طوال الحرب العراقية الإيرانية العادلة حربا على العراق باسم 
الإسلام » يتحولون في حرب النظام العراتي غير العادلة ضد الكويت إلى 
مؤيدين ومناصرين ومساندين » دون سبب معقول إلا عملية البيع 
والشراء ! ولأول مرة في تاريخ مصر رأينا صحفا مصرية تتحول إلى نشرات 
وصحف عراقية مع احتفاظها باسمها وهويتها المصرية ! ولأول مرة أيضا 
رأينا أقلافا'مضرية تعخول: إلى. حرنات: كيد نوو القوكات المضترية المرابظة 
خارج مصر ء تشيع فيها عدم الثقة بعدالة القضية التي تقاتل من أجلها , 
وتضعف معنوياتها » وتبث فيها روح الخور والفزيمة . 

لقد كان الأمل » بعد أن تحول النظام السيابي في مصر من نظام 
الحزب الواحد ‏ أو التنظم السياسي الواحد ‏ إلى نظام التعددية الحزبية » 
وبعد أن أفسح للرأى الآخر الحرية في التعبير بلا حدود » أن ترتفع بعض 
الاحزاب المصرية إلى مستوى المسئولية » فتختلف فيما هو داخلي » وتتفق 
على ما هو خخارجي هما يمس الأمن القومي ومكانة مصر العربية والدولية 
وزعامتها للعالم العربي » ولكن بعض الأحزاب أساءت استخدام الحرية التي 
تتمقع بها في تخريب الجبهة الداخلية وإشاعة روح المزيمة فيها والخضوع 
لاعتداءات النظام العراتي على .القانون الدولي وحرية واستقلال شعب 
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الكويت . | 

وهذه الأحزاب بموقفها هذا قد انعزلت عن الشعب المصري . ا 
انعزلت أيضا عن شعوب العالم » التي اتفقت لأول مرة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية على إدانة العدوان العراتي على الكويت », وعلى مطالبة النظام 
العراقي بالانسحاب من أراضيه . ولكن هذه العزلة ‏ فيما يبدو لا 
تهمها كثيرا طالما أن الثمن مدفوع ومضمون 1 - 

وحتى نكشف عمالة هذه الأحزاب وتضليلها للرأي العام المصري » 
وترديدها أباطيل النظام العراتي بحذافيرها فإننا . بعد أن قدمنا دراستنا في 
صحفية الوفد التي نشرناها بعنوان : « هل كانت الكويت أرضا عراقية ).2 
نقدم دراسة أخرى عن أزمة الخليج الأولي في عهد عبدالكريم قاسم , 
وكيف أحبطها الشعب العراقي نفسه » وكيف كان تقيم المؤرخين العراقيين 
لا في الدراسات التي نشرت في عهد صدام حسين نفسه قبل أن يفاجىء 
العراقيين قبل الكويتيين والعالم باجتياحه الإجرامي للكويت . 

ومن المعروف أنه قبل عبدالكريم قاسم لم تكن ثمة #هديدات جادة بأن 
تضم العراق الكويت ». وإنما كانت هناك محاولات من نوري السعيد من 
أجل انضمام الكويت إلى الاتحاد العربي الحاشئمي مع الأردن » وتحمله نفقات 
الأردن المالية . وقد تم الاتفاق على مسودة اتفاقية لانضمام الكويت إلى 
الاتحاد الماثمي في شكل ١‏ معاهدة أخوة وتحالف بين حكومتي الاتحاد العرلي 
وإمارة الكويت ) » وفيها هذا النص : « تعترف حكومة الاتحاد العربي 
بكيان إمارة الكويت المستقلة وبنظام الحكم القائم فيها » كا تنص على أن 
( تنضم إمارة الكويت المستقلة إلى الاتحاد العربي » وتعتبر عضوا ثالثا فيه ) 
و( مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تحتفظ إمارة الكويت بشخصيتها المستقلة 


21 


ونظام الحكم القائم فيها ) . وفي نفس الوقت كانت المباحثات جارية بين 
العراق وبريطانيا حول هذا الموضوع . وتحدد موعد لعقد موتمر إنجليزي 
عراقي في لندن لبحث هذا الموضوع في 20 يوليو 1958 . 

على أنه في 14 يولية 1958 كانت الثورة تقوم في العراق » وقد سعد 
شيخ الكويت عبدالله السالم الصباح بزنه العورة لأا خلضة عن خوط 
نووري السعيذ + دوق أن يعرف نا عه له القدن + :ولدلك أرمئل يرقية 
تهنقة إلى عبدالكريم قاسم . وفي 25 ديسمبر زار العراق ليقدم بنفسه التبنثة 
لقادة الثورة . وقد كان عبدالكريم قاسم في زيارته وتوديعه . واستمرت 
العلاقات بين الكويت والعراق بشكل طبيعي خلال السنوات التي تلت 
ثورة يولية ( تموز ) 1958 » وتم تبادل الوفود التجارية والاقتصادية بين 
الدولتين بشكل طبيعي . 

وعندما أعلنت بريطانيا في 19 أبريل 1961 عن توقيعها على معاهدة 
الاستقلال مع الكويت » أسرع عبدالكريم بإرسال برقية إلى شيخ الكويت 
يبلغه فيها سروره بإلغاء اتفاقية 1899 . وبعد أقل من أسبوع ‏ أي في 25 
أبريل كان يعقد مؤّتمرا صحفيا في مبني وزارة الدفاع يثير فيه مسألة تبعية 
الكويت للعراق » بوصفها قضاء عراقيا تابعا لمحافظة البصرة ! 

فما الذي دفع عبدالكريم قاسم إلى هذا الادعاء؟ 

لن نذهب بعيدا في التفسير » وإنما سنورد هنا التفسيرات التي قدمها 
المؤرخون العراقيون أنفسهم بأمانة في عهد صدام حسين نفسه » لنصدم 
بها النصابين المصريين الذين بايعوا صدام وباركوا سرا وعلنا احتلاله الغاشم 
للكويت » وتمضي هذه التفسيرات على النحو الاتي : 
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أولا : شغل الرأي العام العراقي ببذه المشكلة باعتبارها مسألة قومية 
مهمة » وإهاؤه بها نتيجة للوضع الاقتصادي والسيامي المتردي في الداحل . 

ثانيا : شعور عبد الكريم قاسم بقوته العسكرية » ورغبته في أن يظهرها 
للعالم بوجه عام » وللدول العربية بوجه خاص » وأن يكسب عطف . 
الجماهير العربية على دعوته هذه » لكونها تدخل ضمن الجهود القومية من - 
أجل الوحدة العربية . 

ثالنا : حاجة العراق للأموال لتغطية المشاريع الكبيرة التي تمت خلال 
عامي 1959 - 1960 » كا أن موارد النفط في العراق لم تعد تكفي لسد 
نفقات هذه المشاريع » وعليه يمكن الاستفادة من موارد النفط الكويتية بدلا 
من أن تجمد في البنوك البريطانية . 

هذه هي التفسيرات التي قدمها المؤرخون العراقيون لمطالبة عبدالكريم 
قاسم بالكويت » ونسأل هذا السؤال : هل تختلف هذه التفسيرات في عهد 
عبدالكريم قاسم عن تفسيرات الاجتياح العراقي للكويت في عهد صدام 
حسين ؟ ألم تكن هي نفسها : شغل الرأي العام العراقي بهذه القضية عن 
الوضع الاقتصادي والسيابي المتردي في الداخل بعد الحرب مع إيران » 
واستعراض العضلات أمام الدول العربية والعالم » والحاجة إلى الأموال من 
موارد النفط الكويتية بعد أن أصبحت موارد العراق غير كافية ؟ 

إن التاريخ يعيد نفسه ! ولكنه لا يعيد نفسه كاملا » والفرق يتمثل 
في الموقف الذي اتخذته الكويت حين شعرت بالخطر العراقي في عهد 
عبدالكريم قاسم ؛ فلم تكد تشعر بالخطر حتى تصرفت على نحو ما تصرفت 
في عام 1898 عندما أحست بالخطر العغاني على استقلانها » فكما أبرمت 
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اتفاقية 23 يناير 1899 التي ارتبطت فيها ببريطانيا بمحالفة أبدية تعهدت فيها 
هذه بحمايتها » فقد طلبت في عام 1961 من بريطانيا نزول القوات 
البريطانية فيها لحمايتها من نظام عبدالكريم قاسم ! وهو ما حدث بالفعل . 
وقد أخفق مجلس الأمن في ذلك الحين في حل المشكلة الكويتية العراقية » 
ولكن مجلس الجامعة العربية نجح حين قرر إرسال قوات عربية إلى الكويت 
تحل محل القوات البريطانية طبقا للمشروع الذي تقدمت به السعودية في 
يولية 1961 » فانسحب العراق من مناقشات مجلس الجامعة احتجاجا على 
ذلك » ثم ألفت أربع دول عربية قوات عسكرية باسم جامعة الدول العربية 
لتحل محل القوات البريطانية في الكويت » وهذه الدول هي مصر والسعودية 
والأردن والسودان » وبلغ تعدادها 2300 جندي وصلت الكويت في شهر 
أيلول عام 1961 . وفي ديسمبر 1961 غادرت جميع القوات البريطانية 
الكويك: بعد أن أسعذات: يبا قوات عربية , 

ولعل هذا الحل الذي حدث في عام 1961 يوضح مدى التدهور 
الذي طرأ على الأوضاع العربية حاليا ‏ أي بعد ثلاثين عاما ! لقد كان 
في وسع الدول العربية في ذلك الحين أن تتخذ قرارات تفرضها على أعضائها 
وعلى الدول الكبرى والمجتمع الدولي » قرارات تحل بها مشاكلها الداخلية 
فيما بينها » ولكن بعد ثلاثين عاما » وبعد أن أصبح لكل دولة عربية جيش 
حديث عرمرم » وأسلحة دفعت ثمنها بئات المليارات من الدولارات » لم 
تعد تملك القدرة على حل مشاكلها , لأنها فقدت تماسكها » وتفككت 
صفوفها » وتباعدت أهدافها » وأصبحت بالتالي ‏ أكثر اعتادا على 
الغرب الحماية بعضها من البعض الآخر . بل ها هي ذي جيوشها قد وقفت 
ضد بعضها البعض بعد أن وجه النظام العراقي حرابه إلى الكويت » وتحول 
من قوة تحرير إلى قوة بطش وعدوان واحتلال . 
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والمهم هو موقف الأحزاب العراقية في ذلك الحين من مطالبة عبدالكريم 
قاسم بالكويت . فقد وقفت ضفا واحدا ضد سياسة الضم بالقوة » وإن 
تباينت مواقفها إزاء عدالة المطالبة . فعلى الرغم من تاييد الحزب الوطني 
الديموقراطي المطالبة بضم الكويت » إلا أنه لم يؤيد ضم الكويت إلى العراق 
بدون موافقة الدول العربية الأخرى . وقد رأى في تهديدات عبدالكريم 
قاسم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالكويت سياسة غير 
مجحدية » بل ومتهورة لانها تؤدي إلى عزل العراق عربيا ودوليا . 

أما الحزب الشيوعي العراتي ( جماعة اتحاد الشعب ) فقد أصدر بيانا 
في 28 أبريل 1961 أعلن فيه معارضته للطريقة التي اتبعها عبدالكريم قاسم 
في ضم الكويت » وقال إن الرابطة بين العراق والكويت يقررها المستقبل 
وفقا للإرادة الحرة للجماهير الشعبية في العراق والكويت معا . 

أما الأحزاب والقوى القومية الأخرى فقد استنكرت مطالبة عبدالكريم 
قاسم بالكويت » باعتبار أن دوافعها إقليمية وشخصية يراد بها بعث الروح 
في حكمه الموشك على الانميار . 

فقد أصدرت حركة القوميين العرب بيانا في 10 يوليه 1961 » جاء 
فيه : ( إن هذه الدعوة » في جوهرها » ذات دوافع إقليمية وشخصية ء 
كان النضال العربي قد لفظها منذ زمن طويل . وإن هذا الادعاء لا يمت 
إلى دعوة الوحدة العربية بصلة ») . 

كذلك أصدرت الرابطة القومية في العراق بيانا في 9 يوليه 1961 » 
تحت عنوان : ١‏ حول أزمة الكويت المفتعلة ) أكدت فيه « أن عبدالكريم 
قاسم » في دعوته هذه , قد نفذ رغبة الاستعمار الإنكليزي » وعبر عن 
أمانيه وأطماعه أصدق تعبير عند مناداته بضم الكويت جيرا وبالقوة إلى 
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العراق » حتى لمكننا أن نقول إن السفير البريطاني في بغداد قد لقن عليه 
حتى الكلمات التي قاها في الموتمر الصحفي الذي عقده في وزارة 
الدفاع ) ! 

ومن الأمور التي تسترعي النظر أن البيان المذكور » عند تعرضه للاثار 
التي ترتبت على مناداة عبدالكريم قاسم بضم الكويت » قد عدد نفس الاثار 
التي ترتبت على عدوان صدام حسين على الكويت ! فقد أورد أن هذه 
الاثار قد تمثلت في الالي : 

1 عودة القوات البريطانية إلى الخليج العربي » ووقوفها في وجه 
تيار التحرر العربي في المنطقة . 

2 تضوف جميع أمراء ومشايخ الخليج من المطالبة بالاستقلال 
والسيادة » ذلك لان تخليبم عن الاستعمار سيودي إلى ابتلاعهم بالقوة من 
قبل أية دولة عربية مجاورة . 

زر تجديد الخلافات وتوسيع شقة الخلاف بين الدول العربية نتيجة 
هذه المشكلة . 


4 إن قاسم أراد بلعبته هذه أن يشغل شعب العراق عن جرائمه 
وعن واقعه السياسي المهترىة . والمهم هو موقف حزب البعث العرني 
الاشتراكي . فقد أصدرت القيادة القومية له بيانا في 16 يوليو حول أزمة 
الكويت قالت فيه إن « عبدالكريم قاسم ) بمنطقه الإقليمي » وبماضيه 
الأسود في طعن اتجاه الوحدة » وبحكمه الفردي » وتصرفاته المشبوهة , لا 
يستطيع أن يجمع حوله الإرادة الشعبية في العراق » شعبا وجيشا » مهما 
كانت براءة دعوته لأن الشعب في العراق يدرك أن غرض قاسم من طرح 
هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات » هو صرف أنظار الشعب في العراق 
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عن مساوىة حكمه وجرائمه في حق حركة التحرر العربية والوحدة 
العربية ) . | 

وعلى هذا النحوء وم يقول الدكتور ليث عبد الحسن الزييدي ») 
الذي اعتمدنا في هذا العرض على رسالته القيمة عن ثورة 14 تموزء فإن 
دعوة عبدالكريم قاسم لضم الكويت لم تلاق تأبيدا لهاء لأن أغلب 
الأحزاب السياسية عارضت أسلوت الظالبة ببا+ 5 أننا لم تكسب التاريد 
العربي والدولي أيضا . وانعزل النظام عن القوى الشعبية 5 انعزل عربيا 
ودوليا . 

ولسنا بحاجة إلى تأكيد أن هذا الموقف الذي وقفه الشعب العراقي من 
محاولة عبدالكريم قاسم هو نفسه الموقف الذي يقفه حاليا من محاولة صدام 
حسين » مع فارق وحيد , هو أن الشعب العراتي في عهد عبدالكريم قاسم 
كان ما يزال يستطيع التعبير عن إرادته من خلال أحزابه » ولكنه في عهد 
صدام الدموي فقد هذه الحرية تماما . وهذا ما يجعلنا نفرق دائماء في 
مقالاتنا عن الأزمة » بين النظام العراقي والشعب العراقي » فالشعب 
العراقي ‏ في نظرنا ‏ هو ضحية النظام العراقي 5 أن الشعب الكويتي 
أيضا ضحية . بل ربما كان الثمن الذي دفعه الشعب العراقي تحت نظام 
صدام حسين أفدح . فقد فقد أكثر من نصف مليون شهيد في الحرب 
الخاسرة التي ساقها صدام ضد إيران » 5 فقد رصيده ومدخراته وكرس 
دخله للحرب على مدى عشر سنئوات . 

ومن هنا فإن أية نتيجة تسفر عنها حرب الخليج لا تحقق سقوط النظام 
العراقي لن تكون أكثر من مخدر موضعي سوف تفيق الأمة العربية بعده 
على ما هو أفدح . فجرائم النظم الفاشية في العالم العربي قد أصبحت 
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تفوق جرتم الاستعمار والإمبريالية » حتى أصبحت بعض الشعوب العربية 
تفضل الرجوع إلى عصر السيطرة الاستعمارية بدلا من التعرض لسيطرة 
النظم الفاشية . وهذه المفاضلة المشينة هي التي تصور بشاعة الوضع العربي 
التردي اطال:: 
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ا حروب العادلة .. وا حروب غير العادلة 


تحولت القومية العربية » التي كانت في عهد عبدالناصر قوة تحرر عربية 
لا ريب فيها » إلى حصان طروادة في هذا الزمن الأغبر » يختبىء فيبا الكتاب 
المصريون الذين هم أكثر ولاء للنظام العراقي » وأقل ولاء لمصر ! والذين 
هم أكثر غيرة على جنود الاحتلال العراقي للكويت » وأقل غيرة على جنود 
التحرير المصريين الرابضين في حفر الباطن لإرغام صدام حسين على 
الانسحاب من الكويت ! فهم يثبطون همة جنودنا بحجة أنهم لا يجب أن 
يموتوا من أجل أسر الخليج الحاكمة » ويحفزون همة جنود الاحتلال العراتي 
للكويت لكي يموتوا من أجل إزالة هذه الأسر ! ويمارسون بذلك نفس 
التضليل الذي يمارسه سادتهم في النظام العراقي في تصوير القضية في صورة 
حرب من أجل عودة الأسر الحاكمة في الخليج إلى سابق عهدها ‏ وهي 
قضية خسيسة وغرض خسيس ‏ وليس في صورتها الكريمة الحقيقية : 
صورة الدفاع عن الحق والقانون الدولي والشرعية وميثاق جامعة الدول 
العربية » والمبادئة التي شرعها الدين الإسلامي الحنيف في قوله تعالى : 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله © . 

هؤلاء الذين هم أكثر وفاء لما رضعوه من لبن النظام العراقي » وأقل 
وفاء لما رضعوه من لبن أمهم الحقيقية مصر ؛ يقومون اليوم في مصر بدور 
الطابور الخامس » يثبطون الهمم » ويضعفون الروح المعنوية » ويفصحون 
عن تأييدهم المطلق لاحتلال النظام العراقي للكويت بتصويرهم القضية في 
صورة الموت من أجل أسر الخليج الحاكمة ! وليس الموت لإزالة البغي 
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والعدوان ا أمر الدين الاسلامي الحنيف . 


وهم يرفعون شعار معارضة لكوتي ود كا نوهي ريك الحرب والنظام 
العراقي يريد السلام ! أو كأن أي جندي أجنبي في منطقة الخليج يريد 
الحرب بينا الجنود العراقيون يريدون السلام  !‏ هذا التضليل السافر 
المدفوع ثمنه يسقط أمام هذه الحقيقة الناصعة » وهي أن مصر لم تحتل 
الكويت » وإنما احتلها النظام العراقي » وأن أية قوة مشتركة في القوات 
الدولية المرابطة في الخليج لم تغز الكويت » وإنما غزاها النظام العراقي » وأن 
أي جندي في منطقة الخليج » سواء من القوات العربية أو القوات الدولية ؛ 
م يرفع سلاحا في وجه الشعب العراقي » ولم بهدده بحرب » وإنما رفع النظام 
العراقي السلاح في وجه الشعب الكويتي » وشن عليه الحرب » وطرده من 
دياره » وسطا على أملاكه » وقام بنبب ثرواته » بدون أن يرفع عليه الشعب 
الكويتي سلاحا أو يصوب إليه بندقية . 

هذه الأزمة الطاحنة التي سببها النظام العراقي بعدوانه وظلمه وحربه » 
هي امتحان لذوي الضمائر من الكتاب واللمثقفين والمفكرين » وهي امتحان 
لمدى إخلاصهم ووفائهم لوطنيتهم المصرية 3 ولمبادى؟ الحرية التي تشدقوا 
بها على مدى السنين » ولمدى اقترابهم أو ابتعادهم عن مصدر الرزق 
العميل » أو اقترابهم وابتعادهم عن مبادىة الحق والعدل وحقوق الإنسان 
وحقوق الشعوب والمواثيق الدولية ! 

وهي امتحان , لأن القضية التي يواجهونها أوضح من شمس النهار » 
إنها قضية شعب عرلبي مسلم اجتاح النظام العراتي دياره بليل » وفرض عليه 
احتلاله وبغيه وبطشه بحجة باظلة وفاسدة » ثم تشبث بهذا الاحتلال في 
وجه المجتمع العرلي وفي وجه امجتمع الدولي . فهل هناك أي حال للحيرة 
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في الاختيار أمام المفكر الحر الذي يؤمن بمبادئه ولا يتاجر بها ؟ هذا هو 
اعد ال 

لم يعان صاحب قلم كأ عانى صاحب هذا القلم من حكومة الكويت . 
فقد كانت المطابع المصرية التي تطبع الجريدة التي أكتب فيها مقالي » تتوقف 
عند عدد معين » ليرفع امي من المقال » ثم تدور لتطبع النسخ التي ترسل 
للكويت ! واستمر هذا سنوات وسنوات . وكنت في لندن أقرأ مقالي بدون 
أن أقرأ اسمي تحت عنوانه كا تعودت . وكنت أتصل بسفير الكويت في 
القاهرة عبدالرزاق الكندري . فيبدي دهشته مثلي » ولم يستطع أن يفعل 
شيكا . 


وكذلك كان الأمر بالنسبة لأكبر مفكري البلد » كان يحدث بالنسبة 
لنجيب محفوظ وتوفيق الحكم وأنيس منصور . 

ومع ذلك لم يكد يقع الاجتياح العراقي للكويت حتى استفز مشاعري 
الإنسانية » واستنفر مبادىة الحرية التي عشت أدافع عنها » فلم أتردد لحظة 
في إدانة هذا الاجتياح بكل ما في من قوة . واحتسبت في ذمة الله والتاريخ 
ثمافي سنوات من التاييد والمساندة للعراق في حربها مع إيران » قدمتها بسخاء 
لوجه العروبة دون أي مَنّ أو غرض فلم أزر أرض العراق في حياتي حتى 
الآنء ولم تطأ قدماي أرض أية دولة عربية في المشرق غير الأردن ! 
ولكني أرى أكلة الموائد في العراق من دعاة القومية العربية المزعومين 
يسقطون في الامتحان » فينسون مبادى؟ القومية العربية ‏ التي هي 
بالضرورة مبادى؟ تحررية ‏ ولا يرعون خاطرا للقوات المصرية المرابطة في 
حفر الباطن دفاعا عن أرض الحرمين الشريفين وعن كل أرض عربية في الخليج 
من النظام العراقي . ففي الوقت الذي يذهب فيه مفتي الجمهورية إلى حفر 
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الباطن ويخاطب الجنود المصريين قائلا : « إنكم خرجم لنصرة المظلوم 
والوقوف في وجه الظالم » وإن الله سيكافكم على ذلك » وإن خروجكم 
ترتضيه الشرائع السماوية والأعراف الدولية والقوانين الوضعية  )»‏ يخاطب 
أكلة موائد النظام العراقي الجنود المصريين قائلين : إنكم خرجمم لتدافعوا 
عن الأسر الحاكمة في الخليج , وإن هذه الأسر الحاكمة لا تستحق أن تموتوا 
في سبيلها ! 

وإذا لم يكن هذا هو ما فعله الطابور الخامس في أثناء الحرب العالمية 
الثانية من محاولة تحطمم الروح المعنوية للجنود . فماذا يكون ؟ 

والغريب أن هؤلاء المرتزقة المصريين يذرفون دموع اتماسيح ‏ 
ويظهرون الخوف على جنودنا من ويلات الحرب » وينسون أن صدام 
حسين . الذي شن هذه الحرب ابتداء » ويمكنه إنهاؤها في أي وقت عن 
طريق انسحابه من الكويت » لايفتاً يظهر في كل فرصة عدم خوفه من 
الحرب ضد كفة القوى الدولية » ولا يفتاً يعلن استعداد جنوده للحرب 
حتى يحتفظوا بالكويت في أيدي النظام العراقي بوصفه المحافظة 19 » ومع 
ذلك لا يوجهون إليه نقدا أو إدانة » وإنما يوجهون النقد والإدانة لمصر ! 
لأنها ‏ حسب ضلالاتهم وتضليلهم ‏ هي التي تريد الحرب ! 

وهكذا يخرب هؤلاء المضللون الروح المعنوية لجنودنا » وينسون أن 
الحروب في التاريخ لم تخرج عن نوعين : حروب عادلة لحرو غير 
عادلة . أما الحروب العادلة » فهي الحروب دفاعا عن دين الله أو دفاعا 
عن الوطن » وقد فرضها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله تعالى : # كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا تعلمون # . 
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أما الحروب غير العادلة » فهي الحروب الاستعمارية وحروب البطش 

ومن هنا فإن أي حديث عن منع الحروب يجب أن يأخذ في اعتباره 
يستطع ‏ حتى الجبناء ‏ أن يمنعوها من هذه الحروب بحجة تجنب ويلات 
الحرب لانها حروب عادلة ومفروضة على الشعب المصري . وكذلك الحال 
بالنسبة للخليج إذا استمر صدام حسين على حماقته وجيروته وطغيانه وبقي 
في الكويت ورفض الانسحاب منها » فإن الحرب هنا تصبح حربا عادلة 
الله تعالى : 9( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 

ومن هنا فليكف عملاء النظام العراقي في مصر من المصريين عن بث 
للكويت إلى الأبد مرفوض مرفوض مرفوض » ويجب دفعه بأي تمن » وإلا 
فإن مصر سوف تدفع الثمن مضاعفا في النهاية » عندما يحتل صدام حسين 
دول الخليج واحدة وراء الأخرى . 

منذ بداية الأزمة » كان النظام العراقي مصمما على تضليل امجتمع العربي 
وصرفه عن قضية غزوه وسطوه على الكويت » بقضية التدخل الأجنبي » فبعد 
أن خخطط لإفشال الحل العربي عن طريق إقناع بعض الأنظمة العربية » التي 
تمثل ثلث الأنظمة العربية » بالامتناع عن إدانة غزوه الإجرامي للكويت » أو 
بالاعتراض » أو التحفظ » انطلق لضرب التدخل الأجنبي باعتباره البديل 
الوحيد الباتي لإجباره على الانسحاب من الكويت . وكان يعرف أنه يمكن 
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أن يبنا بالكويت إلى أبد الآبدين إذا هو نجح في شل كل من التدخل العربي 
والتدخل الأجنبي . 


حقيقة القرات الأجنبية 


في ا منطقة العربية ! 


وحتى تككون مقاومة النظام العراقي للتدخل الأجنبي فعالة » اخترع فكرة 
« التدخل الأمريكي الذي يحدمي بمظلة عربية من القوات العسكرية المصرية 
والسورية والمغربية ) لمعرفته بمدى مقاومة الشعور القومي العربي للإمبريالية 
التي تقف على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية » ومستغلا أن القوات 
الرئيسية التي أرسلت إلى المنطقة العربية هي قوات أمريكية . وقد ابتلع 
كثيرون في مصر هذا الطعم » بعضهم ابتلعه لأنه خدع » والغالبية الكبرى 
ابتلعته لأنه يوافق مصالح خاصة تريد أن تحققها بتبني وجهة نظر النظام 
العراق . 

ولست أدري أو يقف الأستاذ محمد حسنين هيكل بين هذين 
الفريقين » والمهم أنه ابتلع هذا الطعم , بدليل أنه صور ‏ في مقاله 
بالتامز ‏ التدخل الأجنبي في هذه الصورة تماماء فتحدث عن الحل 
الأمريكي بالغطاء العربي الذي يتكون من بضعة آلاف قليلة من الجنود 
المصريين والمغاربة والسوريين » وسارع بتأكيد أن مثل هذا الحل لن 
فح 

وقد نسي الأستاذ هيكل أن الحل الأجنبي ‏ الذي هو بديل للحل 
العربي الذي اغتالته بعض الأنظمة العربية ‏ لم يكن حلا أمريكيا بغطاء 
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عربي ؟ يحاول النظام العراتي أن يوهم العرب » وإنما هو حل دولي » اشترك 
فيه المجتمع الدولي كله من أقصاه إلى أقصاه . 

تأولااء لس مو الصممع أن الملكة العزوة استدعك تواتك أتريكية 
فقط . كا يزعم النظام العراقي لتأصيل فكرة الحل الأمريكي » ولتصوير 
السياسة السعودية في صورة من استعان بالاستعمار على دولة عربية ‏ 
وإطلاق صيحات الملع والخوف على الأماكن المقدسة ‏ وإنما الصحيح أن 
المملكة العربية السعودية قدمت أيضا طلبات بالاستدعاء لكل من الاتحاد 
السوفيتي » والصين » وبريطانيا » وفرنسا » بوصفها الدول صاحبة العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن » المنوط به الحفاظ على السلام العالمي وفقا لميئاق 
الأثم المتحدة . 

ولم تكتف المملكة العربية السعودية بطلب قوات الدول الخمس 
صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن » بل طابت أيضا قوات من الدول 
العربية والإسلامية للمشاركة مع القوات السعودية في الدفاع عن أرض 
المملكة ضد أي هجوم عراقٍ محتمل . 

ومن هنا فليس لأحد عذر في قبول تضليل النظام العراقي بخصوص 
الحل الأمريكي المغطى بمظلة عربية » إذ يكفي أن يلقي بنظرة على قوات 
التدخل. الأجنبي الموجودة في المملكة العربية السعودية » ليعرف أنها لا 
تتكون فط من قوات أمريكية » وإنما تتكون من قوات أمريكية ع 
وإنجليزية » وفرنسية » وبلجيكية » وهولندية » وإيطالية » وأسبانية » 
وامشواليةا «.وواغار كة +.واتروعية: 

بل أكثر من ذلك أنها تتكون أيضا من قوات عسكرية من العالم 
الثالث : أي من بنجلاديش وباكستان في آسيا » والأرجنتين في أمريكا 
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اللاتينية . هذا فضلا عن القوات العربية من مصر وسوريا والمغرب . 

فبالإضافة إلى القوات الأجنبية الأمريكية » التي جاوزت 150 ألا » 
و 500 طائرة » 45 سفينة حربية » توجد قوات بريطانية تبلغ ستة اللاف 
جندي من فئران الصحراء » سوف يصل عددهم إلى تسعة الاف » ومعها 
مدمرتان وفرقاطتان وثلاث كاسحات ألغام » وتوجد قوات فرنسية تتكون 
من أربع عشرة سفينة حربية » وحاملة الطائرات كليمنصو » وثلائة عشر 
ألف بحار وطيار ؛ وثلاثين طائرة مقاتلة » وثمان وأربعين طائرة هلي وكبتر 
وغيرها . وتوجد قوات بلجيكية تتكون من كاسحتين للألغام وسفينة 
للمعونة » وتوجد طولندا فرقاطتان » ولايطاليا فرقاطتان وثماني طائرات » 
كا يوجد لبنجلاديش ألفا ا مان خمسة الاف من الجنود عدا 
الخبراء ! هذا فضلا عن القوات المصرية والسورية والمغربية . 

ومن هنا فإن محاولة النظام العراقي تصوير التدخل الأجنبي في صورة 
تدخل أمريكي بغطاء عربي هزيل » هو تضليل في تضليل . وتصديق كاتب 
ومفكر مصري كبير له وزن الأستاد محمد حسنين هيكل تلك القضية التي 
يثيرها النظام العراقيٍ للتمويه بها على قضية اغتياله للكويت » ولتصويره 
المملكة العربية السعودية في صورة المستعينة بقوات احتلال ‏ هو أمر يدعو 
إلى الأسف » إذ يمكنه إلقاء نظرة واحدة على خريطة قوات التدخل الأجنبي 
التي استدعتها المملكة العربية السعودية » ليتبين فساد هذا الزعم . 

لا يصدق أحد في هذه الأمة المصرية والعربية ‏ إذن ‏ أن المملكة 
العربية السعودية قد استدعت قوات احتلال أمريكية » وإنما استدعت قوات 
دولية لحمايتها من اجتياح محتمل من جانب نظام عراقي مجنون لا يستطيع 
أحد أن يتنا ما يفعله-من:منكرات وما يلحقه بالآمة العربية من كوارث 
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وحن وأهوال . 

وهنا نصل إلى الخطأً الثاني من جانب الأستاذ هيكل ‏ أو المغالطة 
إذا أردنا الدقة ‏ وهو تصويره وجود القوات الأمريكية في المنطقة في شكل 
رد فعل غربي للغزو العراقي . فهو يقول إن الغرب فشل في أن يفهم أن 
استجابته زادت من تفاقم الموقف » ووسعت هن دائرة الإاحساس العرني 
الشامل بالغضب والإذلال . 

وني الحقيقة أن ما حدث لم يكن رد فعل الغرب » وإنما هو رد فعل 
المملكة العربية السعودية ! وفرق كبير بين الاستجابتين كان ينبغي على 
الأستاذ هيكل أن ينتبه إليه . فالتصور الأول هو الذي يقدمه النظام العراقي 
لتصوير القوات الأمريكية في المنطقة في شكل قوات احتلال قدمت بمبادرة 
منها كرد فعل لغزو الكويت للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في 
المنطقة » بيها التصور الثاني وهو التصور الحقيقي بالفعل ‏ هو أن 
المملكة العربية السعودية واجهت الغزو العراقي للكويت » وما أخذ يبدد 
به وجودها ووجود دويلات الخليج » باستدعاء القوات الأمريكية وغيرها 
لحمايتها من تدخل غزو مماثل . فالاستجابة ‏ إذن ‏ جاءت من المملكة 
العزبية السعودية » ولم تأت من الغرب » وهو أمر ثابت على كل حال » 
وهو مايعرفه العالم تماما ‏ ومن هنا فإن حديث الأستاذ هيكل عن الإحساس 
العربي الشامل بالغضب والإذلال لاستجابة الغرب للغزو العراقي لايستند 
إلى أي أساس من الواقع » إذ كيف يكون هناك إحساس عربي شامل 
بالغضب والإذلال لاستجابة الغرب لطلب المملكة العربية السعودية بإرسال 
قوات لحمايتها من مصير مماثل لمصير الكويت ؟ 

وف الواقع أن استجابة الرأي العام العربي لحضور قوات التدخل 
الأجنبية كان إيجابيا للغاية » ولم يشعر أحد بمهانة أو إذلال يسبب ذلك » 
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وإنما المهانة والإذلال كانا بسبب العجز العربي عن تقديم البديل ! وفرق 
بين الاثنين » وهو ما أشار إليه الرئيس مبارك في مؤتمره الصحفي يوم 
0 / 8 / 1990 » وقد أوردنا نصه في المقال السابق ونكرره في هذا المقال 
للتأكيد » وفيه يقول : « منظرنا أيه يا أمة عربية ؟ مش أكرم لنا نحل 
مشكلتنا في إطار المظلة العربية ؟ مش أكرم لنا نستمع لصوت الحق بيننا 
وبين بعض » مش أكرم لنا نجتمع » نقعد نتكلم بصراحة » ونفرد كروتنا 
على الترابيزة » علشان نصل إلى حل عادل سلم » دون مهانة أو إيذاء » ؟ 

ولكن يعض البلكة العريية رأث مق الأفضل :فويض الأمة: العربية 
للمهانة والإيذاء » لأمها جبنت عن أن تدين الغزو العراقي للكويت » وجبتت 
عن إرسال قوات عسكرية تقف في وجه القوات العراقية وتجبرها على 
الانسحاب من الكويت » فتسببت بهذا الموقف في أن أصبح التدخل 
الأجنبي هو الحل الوحيد الباقي أمام المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
والدول العربية كلها لإجبار النظام العراقي على الانسحاب من الكويت » 
وردعه عن توسيع نطاق عدوانه ليشمل دول الخليج والمملكة العربية 
السعودية . 

الحل الأجنبي ‏ إذن ‏ الذي يسميه الأستاذ هيكل ١‏ الحل الأمريكي 
بغطاء عربي ) لم يترتب عليه في حد ذاته ‏ شعور عربي شامل بالغضب 
والإذلال ‏ 5 يقول الأستاذ هيكل ‏ وإنما نظرت الأمة العربية إلى هذا 
الحل بترحاب وشعور بالارتياح والغبطة . لأنه سوف يحميها من نظام 
عراقي مشكوم » سبب للشعب العراقي والأمة العربية جمعاء الخراب والدمار » 
فقتل من الشعب العراتي نحو نصف مليون » وقتل من الشعب الإيراني نحو 
نصف مليون اخحرء وبدد من ثروة الامة العربية مئات المليارات » 
وبدد من ثروة الشعب الإيراني مئات أخرى من المليارات » واستمرار هذا 
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النظام. ف :الغالم: العزري> معاءة الرزيد. لين اناا .و الزيةا من الخرانن 
والدمار » والمزيد من المال الضائع على الحروب التي لا تعني الأمة العربية 
في شيء ‏ مثل الحرب ضد إيران ‏ أو حرب يقع الغزو فيها على شعوب 
عربية أخرى » بينا العدو الحقيقي يزداد قوة ومناعة » وتضيع كار الانتفاضة 
التي مات فيها مئات الشهداء . 

ليس من الصحيح ‏ إذن ‏ أن القوات الأجنبية في المنطقة العربية 
تسبب إحساسا بالغضب والإذلال , فهذا وهم يشيعه النظام العراتي » لآن 
هذه القوات الأجنبية موجهة ضده ولمنع عدوانه » وإنما الصحيح أن هذه 
القوات تلقى التاييد والحماسة » والشارع المصري والعرلي يتعجل دخوها 
المعركة ضد النظام العراقي » وتحريرها الكويت » وإعادة الحكومة الشرعية 
إليه » وإزالة الخطر على المملكة العربية السعودية ودول الخليج » وتجنيب 
المنطقة العربية مخاطر حماقات أخرى للنظام العراقي . 

وهذا ما نبيت إليه وحذرت منه في مقاللي على صفحات أكتوبر يوم 
2 سبتمبر 1990 . فقد قلت إن مشكلة هذه القوات الأجنبية التي طلبتها 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج » هي أن الوطن العربي كان قد تخلص 
من القوات الأجنبية » واستطاع إجلاءها جميعا عن أرضه . ثم جاء النظام 
العراق ليعيد هذه الجيوش الأجنبية مرة أخرى إلى المنطقة العربية ولكن 
في صورة مختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي . لقد جاءت تلك القوات 
في الماضي مستعمرة وكانت صورتها منفرة » ولكها في: هذه المرة جاءت 
حامية » وصورتها مقبولة لدى الجماهير العربية » التي جزعت لبشاعة 
الاجتياح العراقي للكويت . وهذه هي خطورة قدوم الجيوش الأجنبية إلى 
المنطقة هذه المرة» وهي أنها جاءت بإرادة شعوبها » وبطلب هذه 
الشعوب . "م تتمثل في أنها جاءت تملا فراغا حقيقيا في المنطقة العربية » 
وليس فراغا مصطنعا » والفضل في ذلك للمتخاذلين من حكام هذه الأمة 
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العربية . 

هذا ما قلته في مقالي يوم 2 سبتمبر بالحرف الواحد . وهو يعبر عن 
حقيقة الشعور العربي من وجود القوات الأجنبية التي جاءت بمطلب من 
المملكة العربية السعودية . ونحن في مصر قد جربنا هذا الشعور مرة عتدما 
انقابت حرب الاستنزاف التي شنها عبدالناصر إلى استنزاف مضاد من قبل 
العدو الاسرائيل وقتها » وأخذت طائراته تستبيح سماء القاهرة » وتضرب 
ضواحي القاهرة في المعادي وحلوان وهاكستيب . فلم نشعر بشعور 
الغضب و«الإذلال بسبب محيء القوات السوفيتية إلى مصر بطلب 
عبدالناصر » وإنما كان الغضب والإذلال عندما كانت سماؤنا مفتوحة بدون 
حماية » وأرضنا مستباحة لطائرات الفانتوم الإسرائيلية . 

الشعوب ‏ إذن - تستطيع أن تميز بين الجيوش التي تأتي غازية » 
والجيوش التي تأتي حامية بطلب من الحكومات الوطنية » ؟! تستطيع أن 
تميز بين الجيوش الأجنبية التي تستعمر » والجيوش الأجنبية التي تحرر . 

ومن هنا فما قاله الأستاذ هيكل عن الشعور العربي بالغضب والإذلال 
هو وهم يشيعه النظام العراقي » وانساق له الأستاذ هيكل » م انساق له 
المتباكون على التدخل الأجنبي » الذين يصورونه في صورة احتلال , 
يريدون به تكريس الاحتلال العراقي للكويت إلى الأبد ! 

وفي الحقيقة أن الرأي العام المصري والعربي. يستعجل المعركة , 
ويستعجل مبادرة الجيوش الأجنبية إلى ضرب النظام العراقي وتحرير 
الكويت . بل إن وجود هذه القوات الأجنبية دون تدخحل عسكري من 
جانبها أصبح يثقل على الشعور العربي العام » الذي أذ يتساءل عن سبب 
مجيئها إذا كانت لا تريد التدخل ؟ ويتشكك في نواياها . فالمبرر الوحيد 
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لوجود هذه القوات الأجنبية في عين الرأي العام المصري والعربي هو أن 
تضرب النظام العراقي وتصفيهء» وتحرر الكويت وتعيد إليه حكومته 
الشرعية . فإذا لم تفعل ذلك » فما فائدة مجيئها ‏ إذن ؟! اللهم إلا إذا 
انك قد ايك للاستعمان وليس التحرير!] 

وهذا أمر خطير وتحول مزعج في الشعور العربي العام تجاه القوات 
الأجنبية » يرجع الفضل فيه لصدام حسين » الذي أهان كرامة العرب 
ومشاعرهم بسطوه على الكويت بتلك الصورة المنكرة » ؟! يرجع الفضل 
فيه للتخاذل العربي العام » وعدم وجود قوات عربية كافية لردع النظام 
العراقي عن العدوان . فعلى مدى التاريخ العربي المعاصر كان تدخل قوات 
أجنبية ضد قوة وطنية يثير الغضب والاستنكار في جميع الشعوب العربية » 
ولكن هذا التدخل حاليا يعتبر أمرا مطلوبا بإلحاح . 

ولعل الشعوب العربية التي تطالب بالتدخل على حق لسببين : 

السبب الأول : أن النظام العراقي لم يعد يمثل في نظرها قوة وطنية 
تغضب لا . ول يعد يدخل في حساب قوة التحرر العربية التي يحافظ عليها 
بالمهج والأرواح » وإنما تحول النظام العراقي إلى نظام استعماري بشع يمارس 
أبشع ما خلفه لنا التاريخ على يد جبابرته . فلم يكن غزوه للكويت مجرد 
غزو وإنما كان سطوا مسلحا على البنوك والمرافق وعلى الثروة الوطنية . 
والشعوب عادة لا تفرق أو تفاضل بين استعمار واستعمار والاستعمار 
العراقي لايقل ضراوة عن أي استعمار آخر . إن لم يتفوق . 

ثانيا : أن التدخل الأجنبي جاء بدعوة » ولم يفرض نفسه على المنطقة 
العربية » وأكثر من ذلك أنه جاء على حساب الدول العربية التي طلبت 
مساعدته ! ومن هنا فإن الشعوب العربية لا تستطيع أن تنظر إلى هذه 
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الغا : أن الشعوب العربية تعرف أن الكويت لن تتحرر من يد النظام 
العراقي على يد الجيوش العربية ‏ لأن حشد مثل هذه الجيوش الكافية. 
للتحرير في وجه القوات العراقية أمر مستحيل في ظل الانقسام العربي » 
وإنما الوسيلة الوحيدة لتحرير الكويت هي القوات الأجنبية . ومن هنا فإنها 
تطلب سرعة تدخل القوات الأجنبية ! 


هذه هي إذن ‏ حقائق الموقف المصري والعربي بالنسبة لقوات 
التدخل الأجنبي » اللهم إلا في البلاد التي وقفت من الحل العربي موقفا 
متخاذلا. وتسببت في إفشاله » حيث بمارس الإعلام فيها دوره في تضليل 
الشعوب وتبييج شعورها بحجة التدخل والاحتلال الأجنبي » لاستدامة 
احتلال العراق للكويت » وهذا هو السبب في تأييد الرأي العام المصري 
لإرسال قواته المسلحة المصرية إلى السعودية » فهو يعرف أنها ذهبت لكي 
تدافع عن حق » وليس لمساندة قوات الاحتلال الموهوم أن ذهبت لكي 
حي الدول العربية التي تحتاج إل. حمايتها من بغي :وبطش :نظام بعراق قت 
أبناء الأمة العربية وبدد ثرواتها » وخرب ديارها » وشغل الشعب العراتي 
عن قضاياه الحقيقية بقضايا مزيفة ساقها لتبرير نزعته العدوانية الجائحة ضد 
المسلمين والعرب ٠‏ بيها يصعر خده لإسرائيل تصفعه من وقت لآخر كأ 
تشاء ! 
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أسطورة النظم التقدمية ! 


يو أنه علي قبل أن أبدأ كتابة هذا المقال ‏ أن أوضح للاخوة 
التقدميين » وأيضا لمن يتاجرون بشعارات التقدمية » أنني ربما كنت الأستاذ 
الجامعي الوحيد الذي دلم أعمل في أية جامعة من الجامعات المنتشرة في بلاد 
البترول العربية سواء في الخليج أو في المملكة العربية السعودية » وبالتالي 
فلست مدينا لأي بلد من هذه البلاد بأي شيء » ؟ أني لا أنوي أن أعمل 
في أي بلد من هذه البلاد في المستقبل » فإن مسئولياتي في بلدي تحرم علي 
حتى مجرد التفكير في ذلك » وبالتالي فلست أطمع من هذه البلاد في ثيء . 

وبالتالي ‏ أيضا ‏ فإن ما أكتبه في هذا المقال يجب ألا يؤول من 
أية قوة سياسية تقدمية أو تتاجر بالتقدمية بأي تأويل خاطىء » وإنما هو 
محرد إعادة نظر » أو إعادة تقيم لما ثبت في أفكارنا على مدى نصف القرن 
المنصرم من معتقدات وأيديولوجيات » وما حملناه في رعوسنا من صور 
النظم التقدمية والرجعية . 

ذلك أنه منذ أقدم صدام حسين على اجتياحه الاجرامي للكويت » 
تحت شعار مساعدة حكومة الانقلاب أولا » ثم تحت شعار عودة الكويت 
إلى الوطن الأم ‏ أخذت - تنطلق من أوساط سياسية معينة تتعاطف مع 
النظام العراقي دعوى تقول إنه حتى لو انسحب النظام العراقي من الكويت » 
فإن النظام العربي في هذه المنطقة يجب أن يتغير ‏ كأن الخلل في هذا النظام 
العربي هو الذي أدى إلى احتلال النظام العراقي للكويت ؟ وليس السبب 
الحقيقي الذي أدى إلى هذا الاحتلال وهو المأزق الاقتصادي الذي وجد 
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النظام العراقي نفسه فيه بعد حرب الهاني سنوات . ورغبته في الخروج منه 
على حساب الكويت ! 

وقد غذى هذه الدعوى الباطلة ما أخذ النظام العراقي يغطي به جريمة 
العربية » برغم ما يعرف الجميع في هذا الوطن العربي وفي خارج هذا الوطن 
من أن العراق ليس هو مصر » وليس هو الأردن أو تونس أو السودان 
والمن ‏ أي أنه ليس دولة فقيرة تعتمد على مواردها المحدودة التي تكاد 
تحفظ حياتها بشق النفس » وإنما هي دولة بترولية ثرية ‏ أو أنها كانت دولة 
ثرية قبل أن يرتكب النظام العراقق حماقة هجومه على إيران » ويقذف في 
أنون الحرب بعشرات ومئات المليارات من أموال الشعب العراق المنكوب . 

ومعنى هذه الدعوة أنه إذا كان يراد إعادة توزيع الثروة العربية » فإن 
على العراق أن يدفع من ثروة البترول التي أتته بدون تعب ولا جهد ما 
يجب أن تدفعه أية دولة بترولية من دول الخليج أو السعودية » بدلا من 
احتلال الكويت وسرقة شعبها وتشريده وتخريبه » لأن ما فعله لا يدخل 
في باب توزيع الثروة » وإنما يدحل في باب « تكويش » الثروة » واحتكار 
الثروة الحسابه الخاص » والسيطرة على نحو عشرين في المائة من الخزون العالمي 
للبترول » للانطلاق منه إلى ٠‏ تكويش » بقية ثروة الخليج عن طريق احتلال 
بقية دوها ! 

هذا ما يجب أن يفهمه كل من يملك رأسا يفكر في هذا الوطن العربي 
الكبير » وليس محرد يدين كبيرتين تقبضان للتروج لهذه الفكرة المضللة » 
والتعمية على السبب الحقيقي لغزو العراق للكويت وتصويره في صورة 
لل النظام العررني !١‏ 


وفي الحقيقة أن النظام العربي قبل الغزو العراتي للكويت لم يكن به 
من داء ينخر في عظامه ويورثه الشلل , إلا وجود نظام صدام حسين والنظم 
المثيلة التي فرضت دكتاتوريتها على الشغوب العربية » وقتلت أبناءها , 
واهدرت ثرواتها وبددت طاقاتها . 

هذه النظم هي التي أطلق عليها خطاً اسم : ١‏ النظم التقدمية » . لا 
لشيء إلا لأنها طبقت بعض مبادىة الاشتراكية » وأممت وسائل الإنتاج 
فيها أو بعضها » وقدمت للعالم خليطا غريبا من الاشتراكية والرأسمالية » 
والديمقراطية والدكتاتورية » هو أسوأ بكثير مما قدمته النازية التي أطلقت 
على نفسها اسم الاشتراكية الوطنية » ومن هاتين الكلمتين صيغ اسم 
« النازي » الذي اصبح علما على حزب هتلر . 

ولا أستطيع أن أتبرأ أو يتبرأ كل الاشتراكيين الأحقاق في هذا البلد 
من تهمة أننا نحن الذين أطلقنا على هذه النظم اسم «١‏ النظم التقدمية ) 
وأطلقنا على النظم الأخرى اسم ١‏ النظم الرجعية ) أو ١‏ المحافظة » » لد 
كنا تحت وهم أن ما رأيناه من تأميم وسائل الإنتاج يساوي الاشتراكية 
التي قرأنا عنها في الكتب وحفظنا نظرياتها » وكانت أنظارنا مركزة على 
البناء التتحتي لنظام الحكم » ولم نلتفت إلى الممارسات الفاشية التي كان 
يمارسها النظام في البناء الفوقي » ا أننا لم نلتفت إلى الممارسات الأخرى 
التي تخالف كل ما يقضي به البناء التحتي . 

ومن هنا فققد أطلقنا على نظام عبدالناصر صفة النظام ١‏ التقدمي ) » 
برغم أنه وضع الاشتراكيين المصريين في السجون . واستشهد في سجونه 
اشتراكيون خدموا الفكر الاشتراكي في مصر بأمانة وإخلاص » وقدموا 


كل ما يمكن من تضحية . 
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وقد صدق عبدالناصر نفسه أن نظامه نظام تقدمي ء» وأنه نظام 
اشتراكي » لدرجة أنه أخذ يشن هجومه المتواصل على النظم العربية الأخرى 
التي تأخذ بالنظام الرأسمالي » باعتبارها نظما رجعية » وكان على رأس هذه 
ل ل ا ل ل ليان 
عن طريق تأليب شعبها على النظام لقلبه 

وعندما ثار بضعة ضباط في المن بقيادة عبدالله السلال » ضد الحكم 
الملكي » تصور عبدالناصر أن الشعب الهني يقف صفا وراء قيادة الانقلاب 
على نحو ما فعل الشعب المصري عندما قامت ثورة يوليو » فارسل قوات 
الجيش المصري لحماية هذه الثورة التقدمية ! ولم يمض قليل حتى اكتشف 
عبدالناصر أن الشعب المني في واد » وقيادة الثورة المنية في واد آخر » وأن 
نظامه القبلي كان يجعل الشعب امني أميل إلى القبول بحكم الإمامية منه 
إلى القبول بحكم بضعة ضباط من أفراد الشعب » وسرعان ما وجد الجيش 
المصرى نفسه يخوض معاركه ضد الشعب الهني بدلا من أن يخوضها ضد 
الأسرة المالكة ! 

وعلى هذا النحو استنزفت ثروة الشعب المصرى في قتال ضد الشعب 
العني استمر خمسة أعوام » حتى نشبت حرب يونية 1967 لتستنزف الباقي 
من الثروة في شكل الأسلحة التي تركت في سيناء بدون استعمال وتقدر 
بنحو أربعة آلاف مليون دولار » أو في شكل الأسلحة التي كان على الجيش 
المصري أن يتسلح بها لخوض حرب أكتوبر حتى إذا ما كان اليوم السابق 
على عبور قواتنا المسلحة القناة » كان الاقتصاد المصري قد وصل إلى نقطة 
الفقر ينل النظاء التعذني الطمر لعةالبامتن ٠»‏ وزلة امقدار نما القت اع 
المجهود العسكري عشرة مليارات من الدولارات وفقا لما ذكره محمد حسنين 
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هيكل ! ( 

ومن الطريف أنه في خلال ذلك قام عبدالناصر بتغيير جوهري في 
استراتيجية الوحدة العربية » فقد غير شعار : حرية ‏ وحدة ‏ اشتراكية 
إل : حرية ‏ اشتراكية ‏ وخدة ‏ أي أنه قدم قيام النظام الاشتراكي 
على الوحدة » وقسم العالم العرني إلى قسمين : قسم اشتراكي قابل لقيام 
الوحدة بين أجزائه » وقسم رأسمالي رجعي لا تقبل الوحدة مع أي جزء 
من أجزائه ! ووقف عبدالناصر متفاخرا في الميئاق يقول : إن مفهوم الوحدة 
قد تجاوز المفهوم السياسي إلى المفهوم الاجتاعي ‏ أي الوحدة بين النظم 
التقدمية وحدها ! 

وبطبيعة الحال فلم تتحقق أية وحدة حقيقية دائمة » لا بين النظم 
العربية التقدمية » ولا بين النظم الرجعية ! بل من الطريف أن الوحدة 
المصرية السورية لم يفجرها إلا القضية الاجتاعية عندما أراد عبدالناصر 
تطبيق النظام الاشتراكي على سوريا وهي غير جاهزة له ! 

وكل ما حدث هو انقسام العا لم العرني ‏ الذي توحد في جامعة 
الدول العربية سنة 1944 إلى نظم تقدمية ونظم رجعية » أما النظم 
التقدمية فهي تلك التي يحكمها قادة الانقلابات العسكرية بعد أن تحولت 
إلى جمهوريات » وأما النظم الرجعية فهي تلك التي ما زلت تحتفظ بنظامها 
الملكي ! 

وقد ظل هذا هو الوضع حتى أفاق عبدالناصر منه مع هزيمة يونيو 
7 » عندما ضم موْثمر الخرطوم النظم التقدمية والرجعية على السواء ‏ 
ولكن عداء عبدالناصر ظل قائما للنظم الملكية الرجعية ١‏ في نظره » أي 
ظل معاديا للملك حسين في الأردن » والملك فيصل في السعودية » 
والملك الحسن في المغرب والملك إدريس في ليبيا » وكان يتوق إلى التخلص 
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من هذه النظم الرجعية » فقد أيد ثورة الفلسطينيين على الملك حسين التي 
استطاع سحقها في أيلول الأسود 1970 » وأيد كل الثورات التي قامت في 
وجه الملك الحسن في المغرب » 5 سارع إلى تاييد الثورة الليبية بقيادة العقيد 
معمر القذاني » وأيد ‏ ,ا سبق أن ذكرنا ‏ ثورة السلال ضد الإمام يحيى 
في البمن » ا أيد من قبل ثورة عبدالكريم قاسم ضد النظام الملكي في 
العراق . وكان عبدالناصر على استعداد لإرسال القوات المصرية لمساندة كل 
ثورة تقوم ضد أي ملك عرلبي » لتوسيع قاعدة النظم التقدمية » التي كان 


»الصا 


يرى ضرورتبها لاية وحدة عربية حقيقية . 


ومن الغريب أن الأحوال في النظم التقدمية كانت تسير بشكل شبه 
ثابت ضد الوحدة  !‏ أي على عكس ما كان يتصور عبدالناصر  !‏ ولح 
يغبت على ولاء له غير الثورة الليبية بقيادة العقيد معمر القذاني . 

لقد انتبت الوحدة المصرية السورية بكارثة الانفصال » الذي دق 
مسمارا كبيرا في نعش الوحدة العربية » بل أفقد عبدالناصر نفسه إمكانية 
تحقيق الوحدة العربية . وبعد ذلك كانت علاقة عبدالناصر بحكومات 
الانقضال: عن أسى] سنا مك 

أما بالنسبة للنظام العراقي » فقد خاض عبدالناصر معركة ضارية ضد 
عبدالكريم قاسم » خصوصا بعد ادعاءاته في الكويت . التي اعتبرها 
عبدالناصر محاولة إقليمية وليست وحدوية 5 وكانت القاهرة مقر « التجمع 
القومي العراقي » بعد فشل حركة الموصل في آذار 1959 » وكان هذا 
التجمع يستهدف إسقاط حكم عبدالكريم قاسم . 

وفي عهد حسن البكر ونائبه صدام حسين وقع أكبر صدام مع 
عبدالناصر عندما قبل الآخير مبادرة روجرز » وانتهزها النظام العراقي فرصة 
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للمزايدة على ثورية عبدالناصر » فلم يتردد عبدالناصر في مهاجمة الرئيس 
العراي بحضور سبعة رؤساء دول عربية في موّتمر طرابلس في 21 يونية 
0 »: فقد قال له : 

« من سوء الحظ أننا لا نستطيع أن نفق فيكم . إن تجاربنا السابقة 
معكم تدعونا إلى الشك فيكم وفي كل ما تتقدمون به ! لقد كنت أنت 
رئيس الوفد العراقي الذي جاءنا سنة 1963 يتباحث في موضوع الوحدة 
الثلائية بين مصر وسوريا والعراق وثبت أن كل ما قلتموه لم يكن بكل 
أسف إلا كذبا على طول الخط . وفي حين جكتم تتحدثون عن الوحدة كنتم 
تعتقلون الوحدويين ! إنكم تتحدثون عن معركة قومية » وأنتم في الحقيقة 
لا تقومون إلا بمناورات حزبية . لقد آن الأوان لكي تعرفوا أن الأمة العربية 
لم تعد تستطيع تحمل المناورات . إن تحرير فلسطين لن يكون بالكلمات » 
وإنما تحرير فلسطين يكون بالدم » . 

وقد ساند الملك حسين عبدالناصر في قوله إن النظام العراقي يحارب 
بالكلمات » فال : إنه عندما وجهت إسرائيل لولءٍ مدرعا اجتاز الخطوط 
اللبنانية فجر يوم 13 مايو 1970 تعززه المدفعية والطيران » لتصفية قواعد 
المقاومة الفلسطينية في المرتفعات الجنوبية الشرقية من لبنان » أذاع راديو 
بغداد أن المدفعية العراقية في الأردن قصفت القوات الإسرائيلية المتقدمة » 
ولكن الملك حسين اكتشف كذب هذه الإذاعة » وأنه لم يحدث شيء من 
هذا القصف ! وبعد ساعتين من الإذاعة الكاذبة قامت إحدى بطاريات 
المدفعية العراقية بتوجيه بعض الطلقات نحو العدو . الذي لم يكن في مجال 
الرماية العراقية ! وقال الملك حسين : لا نريد أن يحدث مثل هذا » لا يمكن 
أن يذاع بيان في إذاعة بغداد » وبعده بساعتين تطلق قنابل لا يمكن 
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أن تصل إلى مواقع العدو ) ! 

والطريف أن كل النظم التي كان عبدالناصر يعتبرها تقدمية في ذلك 
الحين » كانت تهاجم مصر بسبب قبوها مبادرة روجرز » وقد تمئلت هذه 
النظم في : « العراق وسوريا والجزائر » » بل إن المن الجنوبية التي كانت 
في ذلك الحين واقعة تحت نظام شيوعي » هاجمت عبدالناصر معلنة أنها 
مصممة على الحرب والتحرير من النهر إلى البحر ! وعندما أبلغت هذا 
التصممم لموسكو , سأل الجانب السوفيتي الوفد الهني قائلا : ولكنكم هنا 
لتحصلوا على 10 طائرات وخمسين دبابة » فهل أنتم قادرون على الحرب 
بهذه القوات ؟! 

وقد وجه محمد حسنين هيكل هجومه إلى كل من العراق وسوريا 
والجزائر » لرفعها شعار الحرب الشاملة دون أن تحارب بالفعل ! ورفع باسم 
النظام الناصري شعار : ١‏ إن الذين لا يحاربون » ليس من حقهم أن يعلموا 
غيرهم ممن حاربوا فعلا كيف تكون الحرب ») . 

والمهم أن ما اعتبر في ذلك الوقت نظما تقدمية » كان موقفها من 
مصرء ومن القضية الفلسطينية » ومن القضايا القومية موقفا تجاريا لا 
ثوريا ! م كان على يدها بالذات تعطيل حركة الوحدة العربية التي وضعت 
أساسها جامعة الدول العربية » والتي أرمى أساسها الملوك الرجعيون ! حتى 
ليكاد يصدق القول إن هذه النظم التقدمية قد زرعتها الإمبريالية في العالم 
العربي » لكي تمحدع سيط باعل العام امول ار تيخر تروائه وين 
المعروف أن جميع هذه النظم قد نشات نتيجة لانقلابات عسكرية ناجحة 
لا يدري أحد دور الإمبريالية في نجاحها . أو حجم هذا الدور ! 

وسواء كان للإمبريالية دور » أو أن التخريب الذي مارسته هذه النظم 
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ضد شعوبها كان يحقق أغراض الإمبريالية بأكثر ما كانت تحلم 
به  !‏ فيكفي أن نورد المثل بما ألحقه النظام العراقي الحاللي من خراب 
بالعراق لم يكن في وسع أية قوة إمبريالية أن تلحقه به بدون حرب تخوضها 
ضد العراق وعبزمه وتحتل بغداد ! 

ففي خلال مدة هذا الحكم التقدمي المشكوم » استطاع أن يدفن نحو 
نصف مليون شهيد من أبناء الشعب العراتي على مدى ثماني سنوات من 
الحرب العراقية الإيرانية » وهي حرب لم يكن ثمة ضرورة لما كا ثبت من 
تنازل صدام حسين الأخير لإيران ! فقد تنازل عن كل دعاويه التي شن . 
الحرب ضدها على أساسها » وكأن نصف المليون شهيد العراقي كانوا نصف 
مليون قطة عراقية ! 

وعلى المستوى الاقتصادي كان العراق دولة غنية عندما تولى حكمها 
هذا النظام » فوجه ثراءها إلى اقتصاد الحرب » وضاع أكثر من مائة مليار 
من الدولارات على أسلحة الدمار» وتحولت العراق إلى دولة محتاجة » 
وتحاول أن تسد حاجاتها عن طريق احتلال الكويت ودول الخليج : 
وتستخدم في ذلك ذريعة تاريخية باطلة تدعي فيها أن الكويت أرض عراقية ! 

وعلى مستوى التحرر من الاستعمار والصهيونية » فلم تلعب هذه 
النظم أي دور ذي قيمة في تحرير الشعب الفلسطيني » 5 أنه كان بفضل ‏ 
النظام العراقي التقدمي أن جاءت أساطيل الغرب إلى الخليج أثناء الحرب 
العراقية الإيرانية » بعد أن خرجت منه ! ثم ما لبثت أن جاءت مرة أخرى 
بعد اجتياحه للكويت » بإرادة شعوبها هذه المرة » لإجباره على الانسحاب 
من الكويت » وحماية دول المنطقة من عدوانه مستقبلا”! 


وما ينطبق على النظام العراقي ينطبق على النظم ١‏ التقدمية ) 


أذ 


الأخرى ‏ التي لا نرى حاجة للتعرض ا حرصا على علاقات مصر معها 
ويكفي القول إنه لا يوجد نظام منها استطاع أن يحقق لشعبه ما حققته 
النظم الرجعية . 

إن كل من يعرف ما تحقق في الكويت أو السعودية أو الإمارات أو 
البحرين أو غيرها من تقدم مذهل في كفة المجالات » وما وفرته هذه النظم 
لشعوبها من أمن واستقرار ورخاء » وما حفظته من ثروة شعوبها وحياة 
الأفراد » ويقارن ذلك بما تحقق في النظم التقدمية » من حروب وموت 
ودمار واحتلال وخراب اقتصادي ليعرف فساد دعوى تغيير النظام العربي 
في هذه المنطقة » اللهم إلا إذا كان المقصود أن يستبدل ببذه النظم الرجعية 
نظما أخرى 3 تقدمية © من طراز نظام صدام حسين في العراق تورد الأمة 
العربية مورد الملاك . 
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بين ا جنرال بونابرت 
وا جنرال صدام ! 


لوقيل لأحد ني مصر ء في أعقاب غزو صدام حسين للكويت » إن 
الكويت سوف يستمر تحت الاحتلال العراقي لمدة ثلاثة أشهر » لما صدق ! 
ولكن ها هو ذا الكويت بعد ثلاثة أشهر من اجتياح النظام العراقي له مازال 
محافظة عراقية برقم 19 ! ومازال الشعب الكويتي يرزح تحت أشد ألوان 
الاحتلال الأجنبي شراسة وعسفا واستنزافا » بعد أن فقد حريته واستقلاله 
وسيادته على أرضه » وأصبح شعبا مشردا طريدا في العقد الآخير من القرن 
العشرين . 

ولا يدري أحد متى تنتبي هذه الحالة الفريدة في التاريخ : حالة 
اكتشاف نظام سياسي من الأنظمة أن البلد امجاور له هو جزء من وطنه » 
بعد أن كان يعترف على مدى عشرات السنين بانه بلد مستقل ذو سيادة » 
وكان يقبم معه علاقات دبلوماسية على مستوى سفارات » ؟ أنه كان 
يشاركه عضوية جامعة إقليمية ( هي الجامعة العربية ) . ثم اتخاذه قرارا 
فجائيا بغزوه » تحت حجة قيام انقلاب فيه أولا ! ثم بحجة أنه أرض عراقية 
مرة ثانية ! وإصدار قرار بتحويل هذا البلد المستقل ذي السيادة محافظة من 
محافظاته ! 


نعم ) لم يشهد التاريخ مثل هذه الحالة الفريدة » لا في القرن العشرين 
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ولا في القرون السابقة ! ولم يشهد جرأة على الحق » وافتراء على التاريخ 
وتزويرا للعلاقات الدولية » ا شهد على يد النظام العراقي . 

فلم تكن الكويت في يوم من الأيام أرضا عراقية » ولم يسبق للعراقيين 
أن احتلوا الكويت في يوم من الأيام » ولم يسبق أن اختلط الدم العراقي 
بالدم الكويتي على نحو ما اختلط الدم التركي بالدم المصري أو الدم العراقي 
على سبيل المثال من خلال عملية امتزاج تاريخي طويل أو قصير . وكان 
الكويت على الدوام محتفظا باستقلاله الفعلي » ولم يسمح حتى للعؤانيين 
بالبقاء على أرضه ء» 5 أن الإدارة الكويتية لم تتحول إلى إدارة عفانية ك] 
كان الحال في مصر والعراق » وصحيح أن الكويت كان تحت السيادة 
العهانية » ولكنها كانت سيادة رمزية لم تفرضها الدولة العثانية » وإنما 
اختارها الكويت طوعا لحمايته من النفوذ الأوروني » ولم تتخذ في يوم من 
الأيام شكلا فعليا » فلم يحكم الكويت في يوم من الأيام السلطان العئاني » 
ولم يملك السلطان العهاني في يوم من الأيام حق تعيين حاكم آخر ‏ ولو 
كويتيا ‏ من غير أسرة الصباح . 

ورغم كل هذه الحقائق التاريخية الثابتة » خرج النظام العراقي بادعائه 
الجريء ليبرر به اجتياحه للكويت في وسط أكثر الظروف الدولية غموضا , 
ظروف توقف مصانع السلاح الغربية بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية » 
ودخول الاقتصاد الغربي مرحلة الكساد والتضخم ‏ ليعيد الحركة من 
جديد إلى مصانع السلاح ويدفع بالاقتصاد الغربي مرة ثانية إلى 
الانتنعاش ‏ الانتعاش بالاموال العربية  !‏ ويعيد الأساطيل والجيوش 
الأجنبية إلى المنطقة العربية من جديد بإرادة أهلها وبأموالهم ! 

وقد كانت هذه هي ظروف استعمار الكويت على يد النظام العراقي » 
وهو استعمار ثبت أنه أكثر ألوان الاستعمار شراسة ونهما وجشعا ‏ ا 
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قلت وأنه يفوق في ذلك كل ألوان الاستعمار التي شهدتها المنطقة 
العربية . فبعد أقل من شهرين من وقوع الغزو العراقي كانت معالم مدينة 
الكويت » عاصمة الخليج المزدهرة » قد تبدلت » فقد تناثرت فيها السيارات 
المحترقة وارتفعت فيها تلال القمامة المتعفنة » و تحطمت واجهات الخال 
وجردت هذه المحال من محتوياتها » بل جردت المستشفيات من المعدات 
الحديئة التي كانت بها » بل إن الحديقة التي كان يسكنها سبعمائة نوع من 
الندييات والطيور تم التهام ثلاثة أرباعها » واستولى صدام حسين على كل 
الطائرات الكويتية . وقد تم نقل أجهزة الكومبيوتر والسيارات والمواد 
الغذائية إلى بغداد » م تم مهب أكثر من ثمانين بتكا من بنوك الكويت 
وتم نقل ثلاثة مليارات دولار من البنك الوطني الوحيد إلى بغداد 5 سرقت 
الأجهزة الطبية والأسرة التي تستخدم في العمليات الجراحية » وأزالت قوات 
الاحتلال كل الرموز التي تعبر عن الاستقلال الوطني للكويت » وهويتها 
الشخصية » كا تغيرت أسماء الشوارع إلى أسماء جديدة لإضفاء الطابع العراقي 
على الكويت » بل أخذ يفكر العراقيون في استعمال التوقيت العراقي وتقديم 
التوقيت الكويتي لمدة ساعة . كذلك عمل الاحتلال العراقي على طرد 
الكويتيين خارج البلاد » فمن بين مجموع السكان البالغ قبل الاحتلال 
سبعمائة ألف . فر أكثر من اثني عشر ألفا بعد فتح حدود الكويت مع 
المملكة العربية السعودية » ويحاول الجيش العراتي علنا حث الكويتيين على 
مغادرة بلادهم » باستخدام ضغوط الإعدام والنبب والاغتصاب . ؟ا قطع 
النظام العراتي الاتصالات بين الكويت والعالم الخارجي . وأخضع البريد 
للرقابة وأوقف الصحف الكويتية الخمس اليومية التي كانت بمثابة منارة 
ثقافية كبيرة » وتم بث البراعج الإذاعية والتليفزيونية من العراق . 

ولا نرى في كل ذلك مثيلا لما فعله أي استعمار في التاريخ ‏ اللهم 
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إلا ما فعله التتر والمغول والمهون في صور مختلفة . وبالنسبة للاستعمار الغربي 
فقد كان أخف وطأة بكثير » بل كان نعمة وبركة على كثير من البلاد 
العربية » رغم سلبياته المعروفة ونهبه المنظم لاقتصادها وعلى سبيل المثال فلم 
يقدم الاستعمار العراقي للكويت شيئا » وإنما اقتصر دوره على النبب المنظم 
وتغيير الشخصية الكويتية وإزالة الهوية » ولكن الاستعمار الغربي كان يقدم 
للمنطقة العربية حضارة لم تعرفها منذ أيام ازدهار الحضارة العربية 
الإسلامية ! 

ويكفي في هذا الصدد أن أبين الفرق بين حملة صدام على الكويت » 
وحملة الجنرال بونابرت على مصر سنة 1798 . فقد رأينا فيما سبق كيف 
أن حملة صدام على الكويت كانت حملة تترية مخربة مدمرة سالبة ناهبة لم 
تقدم للشعب الكويتي سوى الخراب والدمار والضياع » ولم تفده بأية 
فائدة . ولكن حملة بونابرت على مصر غيرت تاريخها حضاريا » فقد نقلتها 
من العصور الوسطى إلى العصر الحديث . 

فحتى وصول الفرنسيين إلى الإسكندرية » لم يكن قد طبع في مصر 
سطر واحد » لأن مصر لم تكن قد عرفت آلات الطباعة » وقد تغير ذلك 
فسن الكملة لقني + نناد. تعلنية بو اررك يد انين الطاعة ,+ بيت 
إحداهما بالاسكندرية حتى نهاية سنة 1798 » وكان يعمل عليها المستشرق 
الفرنسي مارسيل على رأس 31 من المساعدين » وكانت تحتوي على ثلاث 
مجموعات من الحروف : فرنسية وعربية ويونائية . وقد طبع عليها أول 
كتاب صدر في مصر ء وهو كتاب : « تطبيقات في العربية الفصحى ) . 
أما المطبعة الثانية » فقد وصلت بعد الحملة الفرنسية بقليل » وقد طبعت 
عليها جريدة ( لو كورييه دي ليجيبت  »‏ أي بريد مصر ‏ التي كانت 
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ميق * موعن وكذلف ٠‏ الدؤوة. الأدية والفلبيةة- ««الرؤيكاد 
ايجيبسيان  )»‏ أي العقد المصري » وهي لسان حال المجمع العلمي لمصر . 
وهاتان الصحيفتان » اللتان صدرتا عما عرف فيما بعد باسم المطبعة الوطنية 
بالقاهرة » تعتبران البداية الأولى للصحافة المصرية » وأولى المطبوعات التي 
ظهرت في ذلك الحين على ضفاف النيل » سواء باللغة الفرنسية أو العربية 
أو الإنجليزية أو الإيطالية . 

كان إدخال الة الطباعة علي يد بونابرت رمزا لانتباء عزلة مصر الفكرية 
عن الغرب » أما النهاية الفعلية فقد تمت على يد العلماء الذين جاءوا إلى 
مصر مع الحملة الفرنسية . 

والطريف » ومن المفارقات الصارخة . أن هدف بونابرت من حملته 
على مصر كان هو نفسه هدف صدام حسين من حملته على 
الكويت ‏ وهو الاستعمار والبقاء فيها إلى الأبد » ولكن وسيلة بونابرت 
في ذلك كانت شيئا مختلفا عن التدمير والتخريب والسلب والنبب الذي 
استخدمه صدام حسين في استعماره للكويت . لقد ضم بونابرت إلى حملته 
عددا كبيرا من العلماء في كل فرع تقريبا من فروع المعرفة » كانت مهمتهم 
دراسة كل جانب من موارد مصر الطبيعية وغير الطبيعية وتقديم التقارير 
عنها . وقبل أن تغادر الحملة الفرنسية فرنسا إلى مصر كان هؤلاء العلماء 
قد انتظموا فيما عرف باسم « لجنة العلوم والفنون » التي ضمت 165 عالما 
في الهندسة , ومساحة الأراضي » ورسم الخرائط . وفن المعمار » والنبات » 
والحيوان » والطب » والصيدلة » والكيمياء » والمعادن . يا كان هناك أيضا 
مجموعة أخرى من أصحاب الفنون » وعلماء الرياضة » وعلم طبقات 
الأوس ين و الككاتب رالوس 
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وبعد وصول الحملة الفرنسية إلى مصر ء تكونت من أبرز هؤلاء 
العلماء جمعية أكاديمية أكثر تخصصا من لجنة العلوم والفنون » وتضم خلاصة 
أعضاء هذه اللجنة » وهي «المجمع المصرى ). وقد تضمنت 
اختصاصاتها : تقدم ونشر المعارف في مصر . وبحث ودراسة الحقائق 
الخاصة بمصر من النواحي الطبيعية والصناعية والتاريخية » ونشر هذه 
الأبحاث والدراسات » وإبداء الرأي في المواضيع امختلفة التي قد تطلب 
الادارة الفرنسية فيها إبداء 'رأي . وقد انقسم المجمع إلى أربعة أقسام : قسم 
الرياضيات » وقسم الطبيعيات » وقسم الاقتصاد السياسي » وقسم الاداب 
والفنون . ش 

وقد قدم ١‏ المجمع ) أبحاثه التي قام بها خلال فترة الاحتلال ‏ التي 
. بلغت ثلاثة أعوام فقط ‏ في تسعة مجلدات تحوي النصوص » وأربعة عشر 
مانا تو ار بمج وف الذي كرف متا جنا اشر كان عر عر 
وهو المعروف باسم « وصف مصر » وقد طبع في باريس فيما بين عامي 
9 و1828 . 

وفي أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر » وفي رمال الصحراء قرب 
رشيد . اكتشف الملازم بوسار حجرا كبيرا من البازلت عليه ثلاثة نقوش : 
الإغريقية » والديموطيقية ‏ وهي شكل من أشكال الكتابة الهيروغليفية 
والهيروغليفية . وقد استولي البريطانيون على هذا الحجر فيما غنموه من 
غنائم الحرب بعد فتح الإسكندرية عام 1801 » وشحن إلى إنجلترا إلى 
المتحف البريطاني » حيث نفذ إلى طلاسمه شاب فرنسي من علماء الآثار 
يدعى شامبوليون سنة 1922 ٠»‏ ففتح الباب على مصراعيه للنفاذ إلى 
الحضارة المصرية القديمة التي ببرت العالم . 
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كانت هذه إذن ‏ هي طريقة الجنرال بونابرت لاستعمار مصر ‏ 
وكانت تلك طريقة الجنرال صدام حسين لاستعمار الكويت ! وإذا تذكرنا 
أن الجنرال صدام حسين لا يقول إنه يستعمر الكويت » وإنما يقول إنه 
يسترد قطعة غالية من أرض الوطن العراقي » فإن الإنسان لا يملك إلا أن 
يقارن بين احتلال نابوليون لمصر ء التي لا يزعم أنها قطعة من فرنسا » 
ولا يزعم لنفسه حقوقا فيهبا» وإنما يعلن بصراحة تامة أنه يريد أن 
يستعمرها » وبين احتلال صدام حسين للكويت بحجة أنها أرض عراقية . 
فبونابرت ينقل بحملته مصر من العصور الوسطي إلى العصر الحديث » 
وصدام حسين ينقل بحملته الكويت من العصر الحديث إلى العصور 
الوسطي ! 

وهذا. ينقلنا إلى لون آخر من ألوان الاستعمار » وهو الاستعمار 
البريطاني » لنقارن بينه وبين الاستعمار العراقي للكويت . لقد احتل 
البريطانيون مصر في عام 1882 لصيانة المصالح البريطانية » وليس بهدف 
صيانة المصالح المصرية » ومع ذلك فلم تكن وسيلة البريطانيين في صيانة 
المصالح البريطانية تدمير مصر وتخريبها ونببها والسطو عليها 5] فعل صدام 
في الكويت مما أوضحناه فيما سبق » وإنما عرف البريطانيون أن صيانة 
المصالح البريطانية في مصر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال صيانة المصالح 
المصرية » فقاموا فيها بإصلاح اقتصادي يعد إعجازا بمعيار ذلك العصر . 
وكان هذا الإصلاح الاقتصادي على يد أكبر اسعماري شهدته مصر » وهو 
اللورد كرومر !. 

لقد كانت مصر قبل الاحتلال البريطاني مدينة دينا ثقيلا » كنتيجة 
للقروض الالية في عهدي محمد سعيد باشا وإسماعيل باشا ء مما أدي إلى 
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تدخل الدول الإمبريالية في شئون مصر الداخلية » ونشأة الرقابة المالية الثنائية 
على إيرادات مصر ومصروفاتها , ثم تحول هذه الرقابة مباشرة بقيام الوزارة 
الأوربية الأولى » وعودة هذه الرقابة بشكل أكثر فعالية بعد سقوط الوزارة 
الأوروبية التي كان يرأسها نوبار باشا ؛ إذ لم يكن في وسع مصر عزل 
أحد المراقبين بدون موافقة حكومته . 

ولم تلبث هذه المالية المثقلة أن تعهدها اللورد كرومر ؛ ممثل الاحتلال 
في مصر ء بكفاءة واقتدار » فعمد إلى تنمية الثروة الزراعية في مصر عن 
طريق بناء الخزانات والقناطر » مما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة » وزرع 
الأرض مرتين أو ثلاثا بدلا من زرعها مرة واحدة » وزيادة الغلة الزراعية » 
وسرعان ما أخذت الالية المصرية تجتاز دور النقاهة » على نحو مكنها من 
تحمل النفقات الاستثنائية لرفع كفاءة الجيش المصرى وحسن تنظيمه وقوته 
بما أهله لاسترداد السودان . 

والمهم أن الاحتلال البريطاني » حتى في سعيه للاحتفاظ بمصرء لم 
يفكر في الاحتفاظ بها خربة مدمرة تنعي من بناها ‏ 5 يفعل الجنرال صدام 
حسين في الكويت ‏ ولم يفصل مصاحه الخاصة عن مصلحة البلد أو 
مصلحة بنيها » بل عمل على تنمية ثروة البلد لكي يتسنى له استغلانها » 
فأفادت منه طبقة ملاك الأراضي فائدة ضخمة, ول ينس أن يحقق 
للفلاحين الفائدة أيضاء بل يفكر في حمايتهم عن طريق قانون الخمسة 
الافدنة » وفي عهد كتشنر كان يطلق عليه اسم ( صديق الفلاح » » ودحل 
الإنجليز التاريخ بوصف جديد هو حماة أصحاب الجلاليب الزرقاء » حتى 
إنه عندما قام أصحاب الأراضي الزراعية بثورتهم ضد الاحتلال » كان تعليق 
كرومر ساخخرا إن الإنجليز وقفوا إلى جانب الطبقة التي لا تستطيع أن 
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تخدمهم أو تثبت احتلاهم بسبب ضعفها» وهي طبقة الفلاحين . 

بل الطريف أنه كان في عهد الاحتلال أن تعززت الشخصية المصرية 
القومية ‏ أي على العكس تماما ثما يفعله صدام حسين من محو الشخصية 
الكويتية بالقوة وإدماجها في الشخصية العراقية ! ففي سعي الاحتلال 
البريطاني لإيجاد ركيزة وطنية ترى من مصلحتها بقاء الاحتلال البريطاني 
في مصر ؛ وتعمل على زوال السيادة التركية » تبني الاتجاه القومي للثورة 
العرابية الحسابه الخاص » وشجع النزعة القومية عند طبقة كبار الملاك 
واتجاهاتها الانفصالية عن الامبراطورية العؤانية » كم أيد التيار القومي في 
حزب الامة لأحمد لطفي السيد . 

وفي تقرير كرومر قال إن رجاء القومية المصرية بمعناها الحقيقي الذي 
يعول عليه معقود بهذا الحرب ) . 

فكيف يمكن مقارنة هذا الاحتلال البريطاني لمصر بالاحتلال العراقي 
للكويت ء الذي رأينا أنه لم يكد يعسكر بقواته في أنحائها » حتى أخذ يعمل 
على إزالة القومية والهوية الكويتية الحساب القومية والهوية العراقية » بل أخذ 
يزيل كل الرموز التي تعبر عن الاستقلال الوطني للكويت » وهويتها 
الشخصية » بل غير أسماء الشوارع إلى أسماء جديدة لإضفاء الطابع العراتي » 
عليها » ثم أخذ يفكر في استخدام التوقيت العراتي » ؟ ألغى عملتها الكويتية 
واستبدل بها العملة العراقية ! 

أفلا يحق لنا بعد هذا العرض » أن نمنىء الشعب المصري لأنه حظي 
بالاحتلال الفرنسي أولا » ثم بالاحتلال البريطاني ثانيا » ثم نعزى الشعب 
الكويتي بحرارة لأنه ابتلي بالاحتلال العراقي الذي يختفي تحت رابطة الدم ؟ 
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الأستاذ محمد حسنين هيكل كاتب ومفكر مرموق » يتابع كتاباته كل 
فرد في هذا الوطن وفي الخارج » وعندما وقعت أزمة الخليج بعد اجتياح 
النظام العراقي للكويت » وخرجت قلة من المصريين عن الإجماع المصرى 
والعربي والعالمي على تأييد الموقف المصرى من الأزمة » تطلع الكثيرون لرأي 
الأستاذ هيكل . حتى كتب البعض إلى جريدة الأهرام يطالب هيكل بإبداء 
هذا الرأي وقد اثر الأستاذ هيكل أن يخاطب الرأي العام الغربي » ويدلي 
برأيه إلى جريدة « التايهز » اللندنية » وليس إلى جريدة مصرية أو عربية » 
لأسباب ترجع إلى تقديره » وهو أمر لا غبار عليه » فعالم اليوم عالم صغير , 
ولذلك فإن أكثر من جريدة مصرية سارعت إلى ترجمة مقال الأستاذ 
هيكل » وبذلك أصبح الرأي العام المصري محيطا برأى الكاتب الكبير . 

وأعترف بأن رأى الأستاذ هيكل صدمني » فلولا أن أزمة الخليج هي 
أزمة محلية تحولت إلى أزمة عالمية » لتصورت أن الأستاذ هيكل غاب فترة 
من الزمن عن مصر والعالم العربي » ثم عاد بعد أن فاته من الأحداث الشيء 
الكثير . 

فالأستاذ هيكل هو أول من أل على العقلية السياسية المصرية بالفرق 
بين الممكن والمستحيل » وكان يردد على الدوام أن السياسة هي فن الممكن 
وليس فن المستحيل ‏ ولكن أخشى أن ما أورده في مقاله قد أغفل فيه 
هذا الفرق لحد كبير ! كا تضمن تحليلات لا تنطلق من الواقع المصرى 
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أو العربي » مع ما هو معروف من أن دقة أية تحليلات تعتمد على ما تقوم 
عليه من صحة الوقائع والحقائق » كا قفز سريعا فوق أخطر الأمور ليتأنى 
بالتفصيل عند أقل الأمور أهمية » واشتمل مقاله على بعض المغالطات . 

ويمكن القول إن الأستاذ هيكل اختار موقف القلة من المصريين التي 
تدين الاجتياح العراقي للكويت على الورق » ولكنها تكرسه بالفعل بما تقدمه 
من حلول ! وإدانة الاجتياح العراقي للكويت هو أمر لا فضل هذه القلة 
فيه » وحتى إنه لا يحسب لما , إذ لم يكن أمامها من بديل » فلا يوجد 
كاتب أو مفكر حر في العالم يمكنه أن يؤيد احتلال الكويت على هذا 
النحو » دون أن يكون قد حكم على نفسه بالنفي المؤبد من عالم السياسة 
ال ل 
عفا عليهم الدهر ! 

وإئما جوهر الخلاف » والمحك الحقيقي لموقف المفكر من هذه الأزمة » 
هو موقفه من حلها لسبب بسيط هو أن حل الأزمة ليس موقفا نظريا » 
وإنما هو موقف عملي يؤدي في النهاية إلى إنباء الأزمة أو تكريسها . ومن 
هنا فإن الحكم الصادق على موقف المفكر من الأزمة لا يكون على أساس 
موقفه من إدانة الغزو العراقي » فهو موقف مفترض في أي مثقف بله كاتب 
ومفكر . وإئما يكون الحكم على موقفه من الحل . 

لقد استخدم الأستاذ هيكل مفردات الموقف المعارض للسياسة المصرية 
الرسمية » وهي السياسة التي يؤيدها ‏ م قلت غالبية الكتاب 
والمفكرين » على رأس الجماهير المصرية العريضة » وهذا الموقف المعارض 
يقوم على الأسس الآتية : إدانة الوجود العسكري الغربي في المنطقة » 


وتحميل هذا الوجود مسكولية استمرار الأزمة :وعدم انسحاب العراق من 
الكويت » والزعم بأن الحل العربي هو السبيل الوحيد لإغهاء احتلال العراق 

وقد استخدم الأستاذ هيكل هذه المفردات كلها في الفقرة الأولى من 
مقاله » فمّد قال إنه يدين الغزو العراقي » وعلى العراق أن ينسحب من 
الكويت . وقال إن هذا الغزو « عمق » الانقسامات في العالم العربي . 
وتناول الوجود العسكري الغربي في المنطقة » فنسب إليه مسعولية تفاقم 
الموقف » وأنه سبب إحساسا بالغضب والمهانة . وكانت عبارة هيكل : إن 
الغزو خخطأ » ويجب أن ينسحب العراق » وقد عمق الانقسامات داخل 
العالم العربي » ولكن الغرب لم يفهم أن رد فعله زاد من تفاقم الموقف ء 

وقد حدد هيكل رد فعل الغرب هذا » بأنه « محاولة حل أمريكي 
بغطاء عربلي يتكون من عدة اللاف من القوات من مصر والمغرب 
وسوريا » ! وقال إن هذا الحل لن ينجح . لأن حلا عربيا فقط هو الذي 

أما هذا الحل العربي ‏ الذي تحدث عنه هيكل ‏ فهو أن تكون 
القوات التي تقف في مواجهة القوات العراقية قوات عربية بدلا من قوات 
أجنبية » ١‏ حتى ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية  )»‏ حسب قوله ‏ وقد 
تصور أن صدام حسين كان من الممكن أن يتراجع أمام القوات العربية » 
ولكنه لا يتصور أن يتراجع الرئيس صدام حسين أمام التبديد الأمريكي ! 

وقد ذكر هيكل عن هذا الحل العربي أنه كان ممكنا في الأيام القليلة 
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الأول عقب غزو الكويت », لو أنه حظي بالإخلاص والتصميم » حتى في 
حالة الضعف العربي » وكان سيلقى أفضلية عن الحل الأمريكي . 

وقال الأستاذ هيكل إنه يتعاطف مع موقف الملك حسين » لأنه « بينا 
استكان الآخرون ‏ حسب قوله ‏ حاول الملك حسين إيجاد حل عرني 
وقد عرضته زياراته لواشنطن ولندن وعواصم أخرى لكثير من الشعور 
بالمهانة » ولكن في هذا الظرف تقدم دبلوماسيته بعض الأمل ») ! 

هذا الى أؤرده عيكل من تحليلاك يقوم عل أخطاء من المنطق. وامرن 
التاريخ . وأول. هذه الأخطاء هو أنه لا يربط بين التدخل الأجنبي وفشل 
الحل العربي . والثاني » أنه يتصور حتى الآن إمكانية الحل العربي الذي 
يسعي إليه الملك حسين . والثالث أنه يصور رد فعل الغرب بأنه « حل 
أمريكي مزود بغطاء عربي يتكون من عدة آلاف من القوات العسكرية من 
مصر والمغرب وسوريا » مع أنه يخالف ذلك في الواقع . والرابع أنه يتصور 
إمكان تراجع الرئيس العراقٍ أمام القوات العربية وعدم إمكان انسحابه أمام 
القوات الأجنبية ! والخامس أنه يعرو للغزو العراق 9 تعميق 4 الانقسامات 
العربية » كأن الانقسامات العربية كانت هي الأساس قبل الغزو ولم تكن 
الاتحادات العربية الممثلة في مجالس التعاون المعروفة والتي فجرها النظام 
العراقي . سادسا أنه يتبنى الادعاء العراقي عن أن سوء توزيع الثروة العربية 
وتركزها في أيدي عائلات ملكية قبلية كان دافعا للغزو العراقي ! وهو ما 
سوف نثبت خطأه . 

وبالنسبة للخطا الأول » وهو عدم ربط الأستاذ هيكل بين التدخل 
الأجنبي وفشل الحل العربي » فهو الأساس في هذا الخلاف الدائر بين تلك 
الأقلية من المصريين والعرب وبين الأغلبية الساحقة » مع أن القضية ‏ مآ 
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يرى القارىء ‏ هي قضية منطق ! فطالما أنه لا يوجد حل عرني » فإن 
الحل الأجنبي يكون هو الوحيد الموجود على الساحة » فإذا لم يوجد حل 
عربي » ولم يوجد حل أجنبي أيضا » فإن الأزمة كرس ؛ ويتكرس احتلال 
العراق للكويت . 

والسؤال الآن : هل كانت هناك محاولة منذ البداية لإيجاد حل عربي ؟ 
وكيف فشل هذا الحل العربي ؟ ذلك أننا سوف نكتشف هذه المفارقة 
الطريفة » وهي أن المسكولين عن فشل الحل العربي » هم أنفسهم الذين 
يرفعون عقائرهم بالشكوى من الحل الاجنبي ! ويحملونه المسكولية عن 
احتلال الكويت حتى الآن ! ولكن العالم العربي ملىء بالمضحكات .! 

ولنذكر أن الرئيس مبارك تحرك لهذا الحل العربي منذ البداية » وفي 
سبيل هذا الحل عطل صدور قرار مصري بإدانة الاجتياح العراقي للكويت » 
منه الملك حسين تاجيل صدوره بحجة أنه ينسف جهوده مع الرئيس صدام 
حسين ! فلم يصدر هذا القرار إلا بعد أن صدرت قرارات الإدانة من العالم 
أجمع » وبعد أن صدر قرار مجلس الأمن رقم 660 يوم 2 أغسطس . 
يصدر بالإجماع . وإنما صدر بأغلبية 14 صوتا من 21 » ما كان دليلا على 
انقسام داخل الصف العربي إزاء قضية أجمع العالم على إدانتها !! وكان 
إرهاصا بفشل أي حل عرلبي يجبر صدام حسين على الانسحاب من 
الكويت . 

وقد ثبت أن جهود الملك حسين مع الرئيس العراقي كانت جهودا 
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صورية لم يقصد بها سوى التعطيل » فعندما سأله الرئيس مبارك عما إذا 
كان قد تكلم مع الرئيس العراقي عن أسس تسوية الأزمة » وعلى رأسها 
الانسحاب » قال له الملك حسين : « والله أنا ما قدرتش أناقش 
التفاصيل ) ! ش 


وبسبب إيمان الرئيس مبارك بالحل العربي ‏ برغم امتناع 7 دول 
عربية من 21 عن إدانة غزو دولة شقيقة » فإنه دعا إلى مؤتمر صحفي في 
يوم 8 أغسطس أعلن فيه ضرورة اجتاع قمة عربية طارئة لتقدم الحل 
العربي » واستعداده لاستضافة هذه القمة في مصر » وحذر فيه من أن فشل 
الحل العربي سوف يعرض العرب للمهانة والإذلال . وكانت عباراته بالنص 
الحرفي : ١‏ منظرنا إيه يا أمة عربية ! ميش أكرم لنا نحل مشكلتنا في إطار 
المظلة العربية ؟ ميش أكرم لنا نستمع لصوت الحق بيننا وبين بعض ؟ ميش 
أكرم لنا نجتمع » نقعد نتكلم بصراحة » ونفرد كروتنا على الترابيزة » 
علشان نصل إلى حل عادل سلم » دون مهانة أو إيذاء ؟ ) . 

ثم عقدت القمة العربية الطارئة يوم 0 أغسطس 0 لإيجاد الحل 
العربي » فكانت مهزلة » لقد جاءت كُاني دول من عشرين دولة ‏ أي 
نحو نصف الدول العربية ‏ لتتامر على الحل العربي » سواء بالاعتراض أو 
الامتناع عن التصويت أو التحفظ ء وصدر القرار بأغلبية 12 صوتا 
فقط :.ويذلك قبقتت: هذه القول: الكل "العرق اتنسنفا ثاما . 

ومع ذلك فإن هذه الدول اليوم هي أعلى الأصوات شكوي من 
التدخل الأجنبي ومن الحل الأجنبي ! وهي أكثر الدول تضليلا للرأي العام 
العربي بالحديث عن الحل العرلي والترويج له ! ويذهب الملك حسين في 
ذلك إلى حد القيام بزيارات تمويبية بحثا عن هذا الحل العربلي . والطريف 
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أنها تكون عادة رحلات إلى نفس الدول التي عطلت الحل العربي » وتامرت 
على الحل العربي ؛ الأمر الذي يوضح أنها رحلات للتنسيق ؛ وليس للبحث 
عن حل عربي أصبح اليوم في ذمة التاريخ بفضل الملك حسين شخصيا » 
وبفضل الدول التي لم تملك الشجاعة لكي تقدم الحل الذي نحدث عنه 
الأستاذ هيكل » وهو تكوين قوات عسكرية عربية تقف في وجه القوات 
العسكرية العراقية » وتسحب المبرر للوجود العسكري الأجنبي . 

لقد أحجمت هذه الدول حتى عن إدانة الغزو العراقي للكويت . 
فكيف كانت تقدم على إرسال قواتها إلى الجبهة لفرض حل عرلي بانسحاب 
القوات العراقية من الكويت وإعادة حكومتها الشرعية ؟ 

وفي هذه المناسبة فقد أثير كلام كثير حول الانسحاب المتزامن » الذي 
رأي بعض الكتاب الذين نكن هم الاحترام أنه كان كفيلا ‏ لو أقره مؤتمر 
القمة العربية الطارئة ‏ بتقديم الحل للأزمة . وهؤلاء الكتاب يتجاهلون 
الأساس التاريخي للغزو العراقي للكويت » فلم يكن هذا الغزو بسبب 
خلافات سياسية » وإنما كان بسبب حقوق تاريخية يتصورها النظام العراقي 
في الكويت ٠‏ أي أنه غزو يستبدف تصحيح أوضاع تاريخية » وينوي البقاء 
في الكويت إلى الأبد » وتحويلها إلى محافظة عراقية . 

كا يتجاهل هؤلاء الكتاب أن القوات الأجنبية التي قدمت إلى المنطقة » 
لم تفرض نفسهاء وإفما أتت بدعوة ملحة من المملكة العربية 
الستعودية و أن المملكة العررينة التتعودية لا يوخك لدينا "مون واحذ 
للاحتفاظ بقوات أجنبية على أرضها » وهي أرض الحرمين الشريفين » إذا 
انسحب النظام العراقي من الكويت » ولم يعد يمثل خخطرا على حدودها . 
ومعني ذلك أن انسحاب العراق من الكويت كان من شأنه أن يسحب 
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السجادة من تحت أقدام القوات الأجنبية تلقائيا » ويجعل بقاءها مفضوحا » 
ويؤلب كل الدول العربية ضده . 


والمهم هو أن الذين عطلوا الحل العربلي في القمة العربية الطارئة في 
يوم 10 / 8 / 1990 هم المسئولون الحقيقيون عن الوجود الاجنبي في 
المنطقة العربية حتى الآن » وهم المسئولون عن عدم إمكان تكوين قوات 
عربية تواجه القوات العراقية وتجبرها ‏ بالقوة أو بالإحراج ‏ على 
الانسخاب من الكويت . 

وهنا نجيء إلى الحل الأجنبي » الذي وصفه الأستاذ هيكل بأنه و حل 
أمريكي بغطاء عرلي يتكون من عدة الاف من القوات من مصر والمغرب 
وسوريا » ! فهل هذا الكلام صحيح حقا ؟ وألا يراجع الأستاذ هيكل نفسه 
في هذه المغالطة الكبرى ؟ هل صحيح أن الحل الأجنبي حاليا هو القوات 
الأمريكية التي تغطيها عدة آلاف من القوات المصرية والمغربية والسورية ؟ 
وهل القوات الموجودة في الخليج حاليا هي قوات أمريكية تحت مظلة 
عربية ؟ 

أخشى أن هذه العبارة قيلت في يوم اجتاع القمة العربية الطارئة يوم 
8 أغسطس من جانب الوفد العراقي الذي حضر لنسف القمة ‏ وكنت 
حاضرا حفل الافتتاح ‏ وقد رد المسكول المصري الكبير د . أسامة الباز 
بقوله : وهل الجانب الأمريكي في حاجة إلى مظلة عربية » أليست لديه 
مظلة مجلس الأمن ؟ . 

وكان مجلس الأمن في ذلك الحين قد أصدر ثلاثة قرارات » هي 
القرارات 660 في 1990/8/2 » 6619 في 1990/8/6 2 و662 في 


8 /1990 » في سلسلة القرارات التي فرض بها الحصار البحري على 
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العراق » ولم يمنع استخدام القوة العسكرية قفر هذا الحصار ! 

003 ومن هنا فإن محاولة الأستاذ هيكل تصوير الحل الأجنبي في شكل 
قوات أمريكية تحت مظلة عربية هي محاولة تبعد عن الحقيقة الماثلة أمام أعيننا 
حاليا » فهي تتجاهل مجلس الأمن وقراراته المتصاعدة لفرض الانسحاب من 
الكويت على النظام العراقي » ؟! تتجاهل الاتفاق والتعاون بين الدولتين 
العظميين لأول مرة منذ انتهاء الحرب العامية الثانية » لإجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت . واخرها قمة هلسنكي . وقد ورد في البيان الذي 
تمخض عن هذه القمة : « نحن مصممون على إيجاد نباية لهذا العدوان » 
وإذا ما فشلت الخطوات الجارية في إنهائه فنحن على استعداد لبحث خطوات 
إضافية تعمشى مع ميثاق الأثم المتحدة » ويتعين علينا أن نثبت بما لا يدع 
يحالا لأي شك أن العدوان لايمكن أن يفيد » . 

وإذا كان الأمر كذلك ». فما هو معنى أن يتجاهل الأستاذ محمد 
حسنين هيكل أبعاد الحل الأجنبي كلها . ويحصرها في بعد واحد هو الحل 
الأمريكي تحت المظلة العربية المكونة من عدة آلاف من القوات المصرية 
والمغربية والسورية ؟ ألا يرى أنه بهذا التجاهل يتبنى الموقف العراقي » 
بالكامل ‏ لأن النظام العراقي هو الذي يصور الحل الأجنبي في هذه الصورة 
الكريبة وحدهاء» حتى يصرف أنظار الأمة العربية عن جريمة غزو 
الكويت . ويحصرها في التدخحل الأمريكي والاستسلام السعودي المزعوم 
للأمريكان » مع معرفته بفساد هذه الدعوى الجريئة . 
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الديون العسكرية الأمريكية ! 


قبل أن أواصل مناقشتى لمقال الكاتب الكبير » الأستاذ محمد حسنين 
هيكل » الذي نشر في جريدة التايمز البريطانية عن أزمة الخليج » لدي تعليق 
على حدث وقع في الفترة الأخيرة » أرى أنه أثر سلبا على حماسة الشعب 
الممري واموقفه من الأرمة ع»وسواف تكول:له اثاز 'بعيدة :فى المستغيل:: 
وهو : تجميد طلب إلغاء ديون مصر العسكرية » الذي اتخفذته لجنة العمليات 
الخارجية بمجلس النواب الأمريكي . 

ويمكن القول بأن هذا الإجراء كان بمثابة « دش بارد ») فوق رأس 
الشعب المصري » أطفاً حماسته بالنسبة لكثير من الأمور المتعلقة بدور 
الولايات المتحدة في المنطقة العربية » وأيقظ كثيرا من الذكريات المريرة في 
العلاقات المصرية الأمريكية . ابتداء من رفض طلب تسليح مصر بعد الغارة 
الإسرائيلية على غزة في فبراير 1953 الذي كان رد الفعل المباشر له هو 
صفقة الأسلحة السوفيتية في عام 1955 ثم رفض تمويل مشروع السد 
العاليي » الذي كان رد فعله المباشر تأمبم شركة قناة السويس ! إن حسابات 
صناع السياسة الأمريكية كثيرا ما تفوق في الخطأ حسابات صدام حسين » 
وهم ما زالوا بعيدين عن فهم ردود فعل شعوب هذه المنطقة تجاه ما 
يخططون من سياسات وما يقدمون من مبادرات . وهم حتى الآن لا 
يدركون إمكانات شعوب هذه المنطقة البعيدة عن حسابات الكومبيوتر 
وجميع الات الحساب التي تفوقوا في اختراعها » وفشلوا في استخدامها ! 

وأستطيع أن أؤكد أنه لولا التفاف الشعب المصري حول الرئيس 
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مبارك » وتعلقه به » وتأييده له » لكان رد الفعل في الشارع المصري لقرار 
تجميد طلب إلغاء ديون مصر العسكرية أبعد مدى من قرار رفض تمويل 
السد العالي ! ولولا أن الاحتلال العراقي للكويت ورغبة الشعب المصري 
المحمومة في إنهائه » يشغل بال الشعب المصري الذي يعطيه أولوية كبرى 
ومطلقة » لانطلقت المظاهرات عارمة في المدن المصرية منددة بقرار تجميد 
طلب إلغاء ديون مصر العسكرية » ومظهرة عداءها للسياسة الأمريكية في 
هذه المنطقة العربية . 

ذلك أنه إذا كانت هناك ديون عسكرية أمريكية على مصرء فإن 
الفضل فيبا يرجع إلى الولايات المتحدة وحدهاء ولا يرجع الفضل فهها 
إلى عضر !"وحن تقرت الشالة إل الأذهاة حت تقد مقارنة ين هله 
الديون الأمريكية والديون العسكرية السوفيتية على مصر . 

لقد كانت الديون العسكرية السوفيتية على مصر منشؤها تسايح 
لمصر » موجه أساسا ضد المصالح الأمريكية وضد إسرائيل . بمعنى أن مصر 
كانت تتسلح منذ عام 1955 لكي تقاوم وتحارب النفوذ الأمريكي والمصالح 
الأمريكية في المنطقة العربية » بل في العالم الثالث كله » بالإضافة إلى محاربة 
إسرائيل . ولما كان الاتحاد السوفيتي له مصلحة أساسية في هذا التسليح 
أثناء الحرب الباردة » فإنه كان يعامل الديون العسكرية السوفيتية على مصر 
معائلة منقاصية عيت: للا فل عل الاقتطياة المصريي .و له تعر ف .مضت حون 
التنمية » ولم يكن يكتفي بذلك » وإنما كان يساعد مصر على التنمية 
الاقتصادية » ويمدها بالمصانع والآلات » إيانا منه بأن مصر القوية اقتصاديا 
تستطيع أن تخدم مصالحه بأكثر من مصر الضعيفة اقتصاديا . 


فهل ينطبق هذا الكلام على الديون العسكرية الأمريكية ؟ إننا 
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نقول ‏ بكل أسف ‏ إن الديون العسكرية' الأمريكية م: منشؤٌها تسليح 
موجه أساسا لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة العربية ولحماية هذه 
المصالح ! م أنه تسليح غير موجه ضد إسرائيل » التي أبرمت مصر معها 
معاهدة سلام » ولم يعد يوجد في أفق العلاقات المصرية الإسرائيلية أية 
احتهالات حرب في المستقبل المرلي أو البعيد . 

لقد كانت القوات المسلحة المصريةفي الماضي القريب توجه حرابها ضد 
المصالح الأمريكية والنفوذ الأمريكي في المنطقة العربية » فأأصبحت توجه 
حرابها ضد أعداء الولايات المتحدة وضد من يحاربون مصالحها في هذه 
المنطقة . وفي الوقت نفسه فإن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات 
صديقة للولايات المتحدة بعد أن كانت قوات معادية » وأصبحت قوبها قوة 
للولايات المتحدة ودعما لا . 

ولا يعني هذا أن القوات المسلحة المصرية أصبحت تابعة للولايات 
المتحدة » إلا بقدر ما كانت هذه القوات تابعة للاتحاد السوفيتي حين كانت 
تحارب المصالح الأمريكية في المنطقة ‏ وإنما ب يعني أنه ليس من حق الولايات 
المنحدة أن تخدع نفسها بخصوص ديونها العسكرية على مصر ء فتتصور 
أنها ديون عسكرية لخدمة المصالح المصرية البحتة التي قد تتعارض أو 
تتصادم مع المصالح الأمريكية ‏ وإنما هي ديون لخدمة مصالحها بقدر ما 
هي ديون لخدمة المصالح المصرية التي لا تتناقض مع المصالح الأمريكية بل 
تكاد تتطابق معها . 

ومن هنا حين تقف الولايات المتحدة هذا الموقف المخري من هذه 
الديون العسكرية » فإنها إِنما تضطر الشعب المصري إلى أن يعقد هذه المقارنة 
بينها وبين شيلوك اليهودي » وهو الشخصية التي اخترعها خيال شكسبير 
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رمزا لمثل هذه التصرفات » بل تضطر الشعب المصري إلى أن ينتصر لشيلوك 
على الولايات المتحدة ! فعلى الأقل لم يكن الدين الذي اقتطع شيلوك في 
مقابله قطعة من لحم مدينه دينا اقترضه المدين لخدمة مصالح شيلوك » وإفا 
كان دينا اقترضه لخدمة مصالحه الخاصة » ويستحق ل بالتاللي ‏ اقتطاح 
قطعة من لحمه في مقابله . ولكن دين مصر العسكري للولايات المتحدة 
لا يستحق أن تقتطع في مقابله قطعة من لحم الشعب المصري » لأنه دين 
تستفيد منه الولايات المتحدة ويخدم مصالحها ! 

وهذا ما أثبتته أزمة الخليج الحالية التي زعمت لجنة الاعتادات 
بالكونجرس الأمريكي أن مصر لم تقدم فيها ما تستحق من أجله إلغاء ديونها 
العسكرية » إذ كان يكفي أن تتصور هذه اللجنة الموقف , فيما لو تضامنت 
مصر مع العراق في اجتياحه للكويت » وفي دعوته إلى توزيع الثروة 
الخليجية » وأخحذدت تكون حلفا مع الدول العربية المتعاطفة مع النظام 
العراقي ‏ أي مع ليبيا وتونس والجزائر في الغرب » والسودان والمن في 
الجبوب . والأردن في الشرق ‏ ثم تمد يدها إلى إيران عبر الخليج العربي 
بعد إنهاء النظام العراقي نزاعه معها . 

ترى أبن تكون المضالم الأمريكية ف .هده الحالة بحل وخول مطتر يكل 
ثقلها السياسبي والعسكري والحضاري في هذا التكتل المعادي لمصالحها ؟ 

وكيف يكون تأثير مثل هذا التكتل على الميزان الدولي ؟ هل يقف 
المجتمع الدولي كله ضد هذا التكتل كا يقف حاليا بسهولة ضد النظام 
العراقي ؟ وهل يقف الاتحاد السوفيتي ضد هذا التكتل وهو بالكاد يحاول 
أن يوازن موقفه مع الموقف الأمريكي ؟ وإذا كان الموقف الأمريكي 
يقف موقفا مترددا ضد النظام العراقي بجيوشه . فكيف يكون موقفه ضد 
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جيوش هذا التكتل العربي ؟ هل يستطيع المجتمع الدولي أن يفرض المقاطعة 
والحصار البحري على هذا التكتل العرني كا يفرضه حاليا على العراق ؟ 

أليس هذا دليلا على أن مصر هي مركز الثقل الحقيقي في هذه المنطقة 
العربية » وأنها هي الميزان ؟ فعندما اقتنعت باهمية الصلح مع إسرائيل : 
استطاعت رغم اعتراض كل البلاد العربية عقد هذا الصلح » ونجحت في 
فرضه على جميع البلاد العربية فأصبح حقيقة واقعة . 

وعندما رفضت بحكم مبادئها والتزامها بالقانون الدولي » وبحكم 
عروبتها وشعورها بمسكئوليتها التاريخية في هذه المنطقة ‏ الغزو العراقي 
للكويت » وأدركت مكانها الصحيح إلى جانب المملكة السعودية وإلى جانب 
الاستقرار في المنطقة العربية » وعرفت خطر النظام العراقي على الامن في المنطقة 
بعد هجومه على إيران أولا واشتعال الحرب بينهما لمدة ثماني سنوات » ثم غزوه 
للكويت ثانيا وإشعال النار في المنطقة من جديد أقول . إنه عندما رفضت مصر 
الانحياز للنظام العراقي رغم مجلس التعاون العربي الذي كانت عضوا فيهء 
ورفضت الدخول في تكتل مع الدول العربية التي كانت مستعدة لقبوله وجعله 
أمرا واقعا تحت حجج ومصالح شتى أمكن للولايات المتحدة أن تدفع بقواتها 
إلى المنطقة كا أمكن لأساطيل الدول الكبرى أن تأتي كذلك للدفاع عن 
مصالحها » دون أن تجد التنديد والمقاومة من الشعوب العربية بحجة التدخل 
الأجنبي التي يرفع شعارها النظام العراقي ويصدقه بعض الأفراد والقوى 
السياسية في مصر وفي بعض البلاد العربية . لقد كان إدراك مصر للمصلحة 
المشتركة مع الولايات المنحدة في إنهاء الخطر الذي يمثله النظام العراقي 
على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية . وانحيازها لهذه المصلحة المشتركة » 
هو وحده ‏ الذي جعل مهمتها في هذه المنطقة ممكنة بعد أن كانت 
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مستحيلة بغير ذلك ! 

وعندما أدركت مصر هذه المصلحة المشتركة لم تنظر بحال إلى ما يسببه 
هذا الإدراك » بكل ما يترتب عليه من دفع قواتها المسلحة إلى المملكة العربية 
السعودية والخليج من خسائر فادحة تصيب اقتصادها القومي » بل تحملت 
مسكولياتها التاريخية في المنطقة العربية على الفور 5 تقضي به مصلحة المنطقة 
وحدها دون نظر إلى مصلحتا الخاصة . 

ذلك أنه إذا كانت هناك دولة في المنطقة العربية تشكو من سوء توزيع 
الثروة العربية » فليست هذه الدولة هي العراق » التي تتمتع بخمس مخزون 
البترول في العالم » والتي تعد دولة بترولية عظيمة الثراء » وإنما تكون هذه 
الدولة هي مصر بالذات ! وهي التي يعاني اقتصادها التدهور المستمر » 
والتي تعيش بفقرها في محيط من الثراء العرلي الذي لم يسبق له مثيل . 

ومع أن الفضل في هذا الثراء يرجع بالدرجة الأولى إلى مصر في حرب 
أكتوبر التي ارتفعت بعدها أسعار البترول إلى أرقام فلكية » فإن مصر لم 
تستفد من هذا الثراء شيئا » اللهم إلا ما يعود عليها من عمل أبنائها في 
الدول البترولية بأجور تقرب من أجور الهنود والباكستانيين وغيرهم . ولم 
تحاول أن تحرز لأبناء مصر أفضلية في هذه الدول البترولية تكافة ما تحقق 
هذه الدول من ثراء بفضل هؤلاء الأبناء أنفسهم الذين قاتلوا في حرب 
أكتوبر ولم تقاتل هذه الشعوب » وحطموا أسطورة الجندي الإسرائيل الذي 
لا يقهر » وأتاحوا للدول العربية استخدام سلاح البترول لتهديد مصالح 
الدول الغربية المساندة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة . 

مصر ‏ إذن ‏ كانت هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية الجديرة 
برفع شعار توزيع الثروة العربية » فتتبعها بقية الدول العربية التي لم تحظ 
بالئراء الذي تحطى به دول البترول ! والشعب المصري كان هو الشعب 
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العربي الوحيد في المنطقة العربية الذي كان يمكن أن يساند شعار توزيع 
الثروة العربية الذي يتاجر به النظام العراقي ‏ ولكن الشعب المصري كان 
أكثر الشعوب العربية تنديدا بالغزو العراقي .للكويت » وكان أكثر الشعوب 
العربية حزنا وتعاطفا مع شعب الكويت » رغم أنه يعرف جيدا أن الحكومة 
الكويتية لم تكن تعامله كشعب أولى بالرعاية والأفضلية في تعاقداتها في 
العمل » وإنما كانت تفضل علية الفلسطينيين الذين كانوا يحتلون المناصب 
الرئاسية » وتفضل عليه أبناء الشعوب العربية الأخرى » بل تفضل عليه 
أنتك الأجناس الأخرى غير العربية:: 

ومن هنا » فإذا كانت السياسة المصرية قد وقفت هذا الموقف المشرف 
إلى جانب الحق والعدل والقانون الدولي » وإذا كانت قواتها المسلحة قد 
وقفت على الجببة دفاعا عن الحق والشرعية جنبا إلى جنب مع القوات 
الأمريكية والدولية » بكل ما أتاحه ذلك للولايات المتحدة من إمكان حماية 
مصالحها في المنطقة العربية » وأتاح للدول الغربية كذلك حماية هذه 
المصالح ‏ فلم يكن شعبها يتوقع أقل من استجابة مجلس النواب الأمريكي 
للطلب العادل الذي تقدم به الرئيس بوش . لإلغاء الديون العسكرية 
الأمريكية التي تكبل الاقتصاد المصري » وتجره إلى الحضيض . 

نعم » لم يكن الشعب المصري يتوقع أقل من ذلك من دولة حليفة 
وصديقة » خصوصا وهو يعرف ١‏ الفوائد » الباهظة التي دفعها على هذه 
الديون . ويعرف أن قوة مصر العسكرية ليست قوة معادية للولايات المتحدة » 
وإنما هي قوة مساعدة لها » وأكثر من ذلك أنه يعرف أنه بدون هذه القوة 
العسكرية المصرية لاتستطيع الولايات المتحدة أن تحمي مصالحها في هذه 
المنطقة بإرادة شعوبها » إنما عليها أن ترغم هذه الشعوب . 

ومثل هذه الحقائق كانت جديرة بأن تشرحها الإدارة المصرية في حملة 
إعلامية كبرى بالولايات المنحدة تخاطب فيها كل نائب أمريكي . وجديرة 
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أيضا بأن يعرفها نواب الشعب الأمريكي من إدارة الرئيس بوش » الذي 
كان له فضل المبادرة بطلب إلغاء الديون العسكرية لمصر ء والذي يعرف 
جيدا أن موقف بلاده كان يتحرج كثيرا لو اتخذت السياسة المصرية جانب 
النظام العراتي » ؟! يعرف أنه إذا كان يطلب إلغاء الديون العسكرية لمصر 
فليس ذلك من باب الصدقة والإحسان . وإما لان مصر حليف قوي 
للولايات المتحدة » وأن السلاح الذي حصلت عليه مصر تستخدمه في 
خدمة المصالح الأمريكية التي تنفق مع المصالح المصرية وليس ضد المصالح 
الأمريكية » وأن هذا السلاح إذا كان يستخدم لهذا الغرض فيجب ألا يكون 
سلاحا لإذلال الشعب المصري وإهانته وتكريس فقره وعوزه ٠‏ وجره إلى 
لقانب ] 

وأكثر من ذلك » فإن الشعب المصري كان يتوقع » من الرئيس 
الأمريكي بوش بعد أن بشره بإلغاء الديون العسكرية » أن يكون قد أعد 
العدة لإقناع نوات الأمة الأمويكية بميروات هذا الطلب . حتى لا يتسبب 
في خيبة الأمل الجسيمة التي مني بها الشعب المصري بعد أن فوجرء 550 
هذا الطلب » وشعر بأنه سوف يعود مرة أخرى إلى حمل عبء هذا الدين 
الكريه الظالم بعد أن تحقق من أنه قد رفع عنه . 

فشعبنا الذي تعود على أن إزادة رئيس الجمهورية من إرادة الشعب » 
وأنه: إذا أزاف. .رئيس الجمهورية شيقا: فإن. لس الشغعب سوف يوافق 
بالضرورة ‏ لم يستطع أن يبضم كيف أن الرئيس الأمريكي يطلب » ثم 
يرفض مجلس النواب الأمريكي , وأحس بأن السياسة الأمريكية قد خدعته 
ولعبت به » فقد منته ثم حرمته ! وأكثر من ذلك شعر بأنه إذا كان الرئيس 
الأمريكي بهذا الضعف ». فلماذا يؤيده ويسانده ؟ ! 

والوضع الآن في مصر يغلي في الباطن . فرجل الشارع المصري الذي 
الور الكل لمكي او ره يوحي ل بقرت 
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حماسته بعد تجميد طلب إلغاء الديون العسكرية . والاعتقاد السائد أن 
الرئيس بوش ضحك على الشعب المصري ء فقد أوهمه بإلغاء الديون 
العسكرية ليشتري حماسته وتأييده للوجود الأمريكي في المنطقة » ولكي 
يجلب له تأييد ومساندة الدول العربية » وبالتالي تأييد ومساندة العالم » حتى 
إذا ما تم ذلك بالفعل » وأصبح هناك شعور عام موال للوجود الأمريكي 
في المنطقة » عاد فسحب وعده بحجة توقع رفض مجلس النواب لطلب 
الإلغاء . 

ومع أن هذا الكلام غير صحيح ؛ لأن السياسة المصرية وقفت ضد 
الاحتلال العراقي للكويت بوحي من ضمير الشعب المصري واستلهاما 
لحضارته وتراثه » وتعاطفا مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج » ولم 
تقف هذا الموقف مقابل تمن معلوم » إلا أن هذا بالذات هو ما يعيبه رجل 
الشارع المصري على السياسة المصرية » فالبعض يقول إن السياسة ليست 
تجريدا » وإنما هي حسابات » وإن الموقف المصري المشرف ‏ بكل أبعاده 
التي قدمتها في هذا المقال » والذي أثر على الميزان الدولي كل هذا التأثير 
الخطير لصالح الولايات المتحدة ‏ كان ينبغي أن يكون محل مساومة منذ 
البداية » وموضع اتفاقات تنفذ » وليست وعودا غامضة تتبخر في الهواء . 

والبعض الآخر يقول : إذا كانت السياسة الأمريكية قد فتحت أمام 
نفسها مجال التراجع » فلماذا تغلق السياسة المصرية أمام نفسها مجال 
التراجع ؟ والجميع يقول إنه بعد أن وطن الشعب المصري نفسه على إلغاء 
الديون العسكرية الأمريكية الكريهة الظالمة بعد إعلان الرئيس بوش ذلك » 
فإنه لن توجد قوة على ظهر الأرض تحمله على الاستسلام ودفع هذه 
الديون ‏ ذلك شيء لن يحدث أبدا مهما تكلف الشعب المصري من 
تضحيات ! 
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قضية الكويت والقضية الفلسطينية 


أعترف بأني حتى وقوع أحداث المسجد الأقصى يوم الاثنين 8 
أكتوبر 1990 » كنت على يقين تام بأن الكويت سوف تتحررء وأن 
الرئيس العراتي صدام حسين سوف يضطر إلى الانسحاب منها » وسوف. 
تعود إليها حكومتها الشرعية » سواء بقوة الحصار المفروض على العراق » 
أو بالقوة المسلحة عند اللزوم من جانب المجتمع الدولي » ولكني بعد أحداث 
المسجد الأقصى بدأت أفقد هذا اليقين بتحرير الكويت » وأصبت بتشاؤم 
كبير فقد أحسست بأننا أمام لعبة كبرى تلعبها قوى أكبر منا بكثير » تعبث 
بالمنطقة العربية بعنف » وتستخدم في لعبتها كل أدوات القتل والدمار » 
وتقود المسرحية بمهارة واقتدار » لتحقق في النهاية أهدافها التي لا يعرفها 
أحد حتى الآن » والتي تتكشف شيئا فشيئا أمام جمهور حائر بدأ يشعر 
بالسام والملل . 

وإلا فما هو معنى هذا الذي ارتكبته الحكومة الإسرائيلية » إلا إذا كان 
جزءا من لعبة كبرى تقوم فيها بدور معلوم لخدمة أهداف معينة ؟ ما هو 
معنى أن تسحب أزمة الخليج اهتام العالم كله من الأراضي امحتلة وانتفاضة 
الحجارة إلى احتلال الكويت » بكل ما ترتب على ذلك من فائدة محققة 
للحكومة الإاسرائيلية ولقضية احتلالها للضفة الغربية وغزة » فإذا بهذه 
الحكومة نفسها تعيد اهتام العالم إلى القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة 
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وانتفاضة الحجارة » وتسحب هذا الاهتام من أزمة الخليج . بكل ما يمثله 
ذلك من ضرر محقق بالمصلحة الإسرائيلية كا تراها حكومة الليكود ؟ 

نعم » ما هو معنى أن يفقد الفلسطينيون تعاطف العالم بسبب موقفهم 
المؤيد لصدام حسين وشماتتهم في الكويت » فإذا بالحكومة الإسرائيلية 
بنفسها تعيد إلى الفلسطينيين عطف العالم بمجزرتها الحمقاء التي ارتكبتها 
في المسجد الاقصى ؟ 

ما هو معنى أن ينتقل العالم كله باحتلال النظام العراتي للكويت إلى 
مرحلة جديدة ينشغل فيها بترتيبات الآمن الجديدة في المنطقة » وإعادة بناء 
النظام العربي امختل الذي سمح باحتلال النظام العراقي للكويت ٠‏ فإذا 
بالحكومة الإسرائيلية نفسها هي التي تعيده إلى المرحلة القديمة التي تحتل 
فيها القضية الفلسطينية مكان الصدارة باعتبارها بورة القلق الرئيسية في 
المنطقة » التي يترتب عليها كل ما تعانيه المنطقة من عدم استقرار ؟ 

وما هو معنى أن يحتل النظام العراقي مكان الحكومة الإسرائيلية 
كمصدر للتبديد والخطر على أمن المنطقة » لدرجة استدعاء أساطيل العالم 
كله نحاربته » وخروج القوات المسلحة المصرية والسورية والمغربية للتصدي 
لأخطاره » فإذا بالحكومة الإسرائيلية تتطوع بأن تزيم النظام العراقي عن 
مكانه كمصدر للخطر والتهديد » وتنتزع منه هذا المكان لتحتله مرة أخرى 
وتعود إلى احتلال موقعها السابق . 

وما هو معنى أن يكون العالم كله معباً ضد النظام العراقي » بكل ما 
يتيحه ذلك للحكومة الإسرائيلية من فرصة للراحة من تنديد العالم باستمرار 
احتلالها للأراضي انحتلة وقمعها لانتفاضة الحجارة » فإاذا بها تعطي النظام 
العراقي فرصة الراحة » وتتطوع بالتصدي لتلقي تنديد العالم وغضبه بدلا 
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من النظام العراقي ؟ 

وما هو معنى أن يرفض العالم دعوى النظام العراقي الربط بين 
الأسحاي 3 ١‏ الكريف: و اهاي إمبر انب فون ار اضي المحتلة » باعتبار 
هذه الدعوى دعوى مضللة وغير جادة » فإذا بالحكومة الإسرائيلية تعطي 
هذه الدعوى مصداقية وموضوعية لم تكن تتمتع بها من قبل » وتجبر العالم 
كله على الربط بين الاحتلال العراتي للكويت والاحتلال الإسرائيل للضفة 
الغربية وغزة » بكل تأثير ذلك على المصالح الإسرائيلية ؟ 

بصراحة تامة أنا لا أعتقد أن الحكومة الاسرائيلية تملك من الغباء ما 
يدفعها إلى محاربة نفسها عل هذا النحو 2 وتحويل بركان الغضب العالمي 
من النظام العراتي إليها » وإنما أعتقد أن ما فعلته الحكومة الإسرائيلية قد فعلته 
عمدا لإتاحة الفرصة للنظام العراتي ليهنا بالكويت » واستدامة الأزمة إلى 
أي مدى من السنين » تعيش فيها الأساطيل والقوات الأجنبية في المنطقة 
على حساب شعوبها » وتتاح الفرصة للاقتصادالغربي للاستمرار في الاستفادة 
من أزمة الخليج في تحقيق أهدافه التنموية . 

والأمر الذي يدفعنا إلى هذا الاعتقاد هو أن الحكومة الإسرائيلية لن 
تخسر من هذه الخطيئة التي ارتكبتها إلا بمقدار ما خسرت من ارتكاب هذه 
الخطايا على مدى سنوات الاحتلال الاسرائيل للضفة الغربية وغزة » أي 
أنها لن تخسر شيئا » فاحتلأنها قاكم ومستمر » وقدرتها على مقاومة الانتفاضة 
مستمرة » وإمكاناتها على قتل الفلسطينيين والتنكيل بهم إمكانات دائمة . 

ولكن الذي يخسر حقيقة هو الكويت ؛ فلقد تحول الرئيس صدام 
حسين بفضل مجزرة الحكومة الإسرائيلية من قاتل سفاك » وغاز تتري » 
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بالقضية الفلسطينية » ومدافع منافح عن حقوق الفلسطينيين » وبعد أن كان 
محاصرا يدافع عن حقوقه المزعومة في الكويت ؛ استعاد حملته الكلامية 
والإنشائية ضد إسرائيل » ولم ينس أن يربط بينها وبين القوات الأمريكية 
في السعودية التي زعم أنها تحتل أرض المقدسات ؟ تحتل إسرائيل أرض 
المقدسات الأخرى . 

وأكثر من ذلك أنه بعد أن نظرت الشعوب العربية إلى قوات صدام 
حسين على اعتبار أنها قوات عدوانية جهدد أمن المنطقة العربية » وأخذت 
تتطلع إلى ضربها لتأمين المنطقة » فإن المجزرة الإسرائيلية دعت البعض إلى 
إعادة النظر » والقول بأنه ليس من المصلحة العربية إضعاف العراق . ومعنى 
عدم إضعاف العراق في الوقت الذي يحتل فيه الكويت » وني الوقت الذي 
يعلن تمسكه بزعمه الفاسد بأن الكويت أرض عراقية ‏ معنى ذلك ضياع 
الكويت إلى الأبد . 

ولعلي كنت أول من أوضح أن النظام العراقي. ‏ باحتلاله 
للكويت ‏ قد خرج من حسابات القوة العربية » وأنه لم يعد يمثل قوة 
تحرر عربية » وبالتالي فقد حرج من حسابات قوى التحرر الوطني . "| 
أني كنت أيضا أول من وصف النظام العراقي بأنه نظام استعماري » 
وتحدئت عن ١‏ الاستعمار العراقي » وقلت إنه لا ينبغي التفرقة بين استعمار 
عرب واستعمار أجنبي , مجرد أن هذا عربي وهذا أجنبي » وأنه لو تعرضت 
مصر للاجتياح العراقي كا تعرضت الكويت » فإن الشعب المصري لن 
يستطيع أن يرى في النظام العراق سوى نظام استعماري » وسوف يبب 
للنضال ضده ؟ ناضل من قبل ضد النظام الاستعماري البريطاني . 


على أن المجزرة الحمقاء التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية بغباء بي 
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المسجد الأقصى دفعت بالاستعمار الإسرائيلي إلى :مكان الصدارة » ودفعت 
بالاستعمار العراقي خلفا إلى الظل » بكل تأثير ذلك على الكويت من دفع 
قضيته خلفا إلى الظل أيضا . 

وعلى المستوى المصري » فإن المذبحة التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية 
كانت بمثابة حقنة منشطة للقوى السياسية المدانة والمضروبة في مصر لموقفها 
الخزي من الاجتياح العراقي للكويت » وهى القوى التي تدين الاحتلال 
العراقي للكويت اسما » بيها هي تدين في الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة لإنهاء 
هذا الاحتلال » وهي قوة التدخل الأجنبي » فهذه القوى تصور هذا 
التدخل بأنه تدحل أمريكي بحت » وتخفي حقيقة أنه تدخل من جانب 
امجتمع الدولي ككل , مثلا في مجلس الأمن » وأنه تدخل عربي أيضا من 
قبل قوى عربية لا يشك أحد أبدا في عروبتها وولائها لعروبتها » وهي قوة 
مصر وسوريا والمغرب . 

هذه القوى السياسية التي تتباكى على التدخل الأجنبي وتصوره في 
هذه الصورة المضللة » قد تلقت فرصة العمر بالمذبحة الحمقاء التي ارتكبتها 
الحكومة الإسرائيلية . فقد رفعت على الفور شعار الربط بين قضية الكويت 
وقضية تحرير فلسطين .. وهو الشعار الذي رفعه النظام العراقي لاستدامة 
احتلاله للكويت وهو يعلم استحالة هذا الربط الذي لا يصدقه المجتمع 
الدولي . 

فقد كتبت جريدة ( الأهالي » ساخرة . في مجال المقارنة بين موقف ظ 
امجتمع الدولي من النظام العراقي وموقفه من إسرائيل » تقول : بما أن إسرائيل 
دولة قوية وشريرة ومتجبرة . وبما أنها تملك أسلحة نووية وكيماوية ولا 
تتردد في استخدامها عند اللزوم » وبما أننا لا نملك القوى لردعها » وبما 
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أخا «يداك "اكز عملية إبادة منظمة للشعب العربي الفلسطيني تحت 
الاحتلال » فقتلت وجرحت أكثر من ألف مواطن » وبدأت في تنفيذ 
مشروع إجرامي للاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية » وبما أنها 
ترفض بإصرار تنفيذ أكثر من مائة قرار للجمعية العامة للأثم المتحدة ويجلس 
الأمن. ‏ فإن الحل الوحيد أمام أصحاب النظام الدولي الجديد والشرعية 
الدولية هو استدعاء القوات الأمريكية والأوروبية لكي تعلن الحصار ضد 
المعتدي » وليكن من ثلاث جهات هي : الأردن وسوريا ومصر . فإذا 
م يرتدع بالحصار » تصبح الحرب حتمية » وبذلك تحرر أمريكا الكويت 
وفلسطين بضربة واحدة » ويعم السلام والوئام أربعة أركان المعمورة . 

هذا ما كتبته جريدة الأهالي » مرددة في ذلك ما يقوله النظام العراقي 
تمَاما » وهي تعرف مقدار المغالطة التي ترتكبها والتي يرتكبها النظام العراقي 
لربط بقائه في الكويت ببقاء إسرائيل في الأراضي الفلسطينية امحتلة وربط 
مصير الكويتيين بمصير الفلسطينيين ‏ مع اختلاف وضع الطرفين تمام 
الاختلاف . 

فلم تكن فلسطين عند احتلال إسرائيل لها دولة مستقلة ذات سيادة , 
ولا حدود دولية معترف بها دوليا » ونظام سياسي يحكمها » وأسرة حاكمة 
تتربع على عرشها » 5 هو الحال مع الكويت . ولو كان العرب قد قبلوا 
التقسيم حسب قرارات الأب المتحدة وتكونت دولة فلسطين » وتكون لها 
نظام سياسبي » وحدود دولية معترف بها ؛ ثم قامت دولة إسرائيل باحتلاها 
كا فعل العراق مع الكويت ». لفعل المجتمع الدولي نفس ما فعله مع 
الكويت . أو لو أن العرب كانوا قد تمكنوا من تكوين دولة فلسطين 
زواكاقة الحرنه السلميق ووا سيفن واليود » وأصبح لها نظام سياسي 


58 


وحدود دولية معترف بها » ثم غزتها دولة أخزى » م فعل العراق مع 
الكويت » لوقف المجتمع الدولي الموقف نفسه . 

قيام دولة إسرائيل » واختفاء دولة فلسبطين ‏ إذن ‏ هي قصة أخرى 
مختلفة كل الاختلاف عن قصة احتلال النظام العراقي للكويت » ولا يعني 
هذا أن لإسرائيل حقا في احتلال الأراضي الفلسطينية التي تحتلها حاليا » 
أو أنه يوجد مبرر واحد لاستمرار هذا الاحتلال الظالم » وإنما هذا الاحتلال 
نشا نتيجة حرب هزمت فيها البلاد العربية » ولم يكن الاحتلال العراقي 
للكويت نتيجة حرب بين البلدبن هزمت فيها الكويت . 

فيعلم الجميع أن الدول العربية مجتمعة خاضت حربا ضد إسرائيل في 
أعتقاب إعلان قيامها , بهبدف إنهاء وجودها وإلقائها في البحر » ثم فشلت 
في ذلك » وانتبت الحرب بالهدنة . ثم اشتركت إسرائيل في العدوان الثلاني 
على مصر » واحتلت سيناء » فاضطرها المجتمع الدولي إلى إنباء هذا الاحتلال 
كا يحاول الآن الشيء نفسه مع النظام العراقي . وفي عام 1967 خاضت 
إسرائيل حربا أخرى ضد مصر والأردن وسوريا » وتمكنت من احتلال 
سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة » وفي أكتوبر 1973 شنت مصر 
وسوريا حربا ضد إسرائيل انتبت بنهايتها المعروفة » فاستمر احتلال إسرائيل 
للجولان والضفة الغربية وغزة وبقية سيئاء . ثم تمكن السادات ‏ بمبادرة 
القدس ‏ من وضع أساس تحرير سيناء » واستكمل ذلك محمد حسني 
مبارك » بينا رفضت سوريا والاردن ومنظمة التحرير الفسلطينية الاشتراك 
في المبادرة » وشاركتها في ذلك الدول العربية التي أعلنت من بغداد مقاطعة 
مصر وطردها من جامعة الدول العربية » وبذلك بقيت الجولان والضفة 
الغربية وغزة حتى اليوم تحت الاحتلال الإسرئيلي . 
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الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة ‏ إذن ‏ هو محصلة تاريخ 
طويل من النزاع بين الأمة العربية بأسرها وإسرائيل استمر من عام 1948 
حتى عام 1990 أي قرابة أربعين عاما . وإنهاؤه مرهون بقدرة الأمة 
العربية بأسرها على إنهاء هذا الاحتلال بالسيف أو الصلح » أو بقدرة 
الشعب الفلسطيني داخل الأراضي انحتلة على هز أركان الاحتلال الإسرائيلي 
حتى يجبره على إنهاء هذا الاحتلال . 

ولكن الاحتلال العراقي للكويت مسألة مختلفة تماما . فلم يسبقه نزاع 
بين العراق والكويت اتخذ شكل حروب متصلة ‏ 6 هو الحال مثلا بين 
العراق وإيران . فقد كانت الكويت قبل هذا الاحتلال بيوم واحد دولة 
مستقلة ذات سيادة يعترف بها المجتمع الدولي » كا يعترف بها النظام العراقي 
نفسه » وكانت لها حدود دولية يعترف بها المجتمع الدولي ويعترف بها النظام 
العراقي الذي أقام معها العلاقات السياسية على أساس هذه الحدود . ولم 
يسبق هذا الاحتلال نزاع بين العراق والكويت اتخفذ شكل عداء وحروب » 
اللهم إلا في عهد المجنون عبدالكريم قاسم » الذي اخترع من العدم قصة 
انهاء الكويت للأرض العراقية » مع أنه من الثابت تاريخيا أن الكويت لم 
تكن في يوم من أيام تاريخها أرضا عراقية » ثم أعقبه صدام حسين الذي 
اخترع قصة الوطن العراقي الموحد » مع أن التاريخ الحديث كله لم يعرف 
مثل هذا الوطن الموحد . سواء في عهد الدولة العؤانية » أو في عهد 
الاستقلال لكل من الدولتين . 

ومن هنا كان اهتزاز المجتمع الدولي كله » وكان اهتزاز مصر 
كلها فيما عدا تلك القلة المزيلة ‏ لذلك العدوان السافر والإجرامي . 
الذي شنه النظام العراقي على دولة عربية مجاورة مسالمة لم تشهر في وجهه 
سيفا ول ترفع في وجهه كلمة تبديد واحدة ‏ دولة هي عضو في الجامعة 
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العربية » وعضو في الأم المتحدة » وصديق للغراق ساعده في محنة حربه 
مع إيران » ول تحاول أن تنتهز الفرصة للانحياز إلى الجانب الإيراني » بل 
تمسكت بعروبتها » وساعدت العراق بنحو خمسين مليار جنيه مصري . 

فإذا جاءت جريدة الأهالي تتبني الذريعة التي يرفعها النظام العراقي 
لاستدامة احتلاله للكويت عن طريق ربطه بالاحتلال الإسرائيلي للضفة 
الغربية وغزة » فإنها تكون قد اشتركت ‏ دون أن تدري ‏ في تلك 
المؤامرة الكبرى التي تتبدى خيوطها حاليا بالمذبحة الإسرائيلية في المسجد 
الأقصى » ؟ تتبدي نتائجها في استمرار احتلال النظام الإسرائيلي للضفة 
الغربية وغزة » وعودة المنطقة العربية إلى العهد الاستعماري بفضل أشاوس 
العراق وأشاوس إسرائيل وأشاوس الولايات المتحدة وأشاوس جريدة الأهالي 
وجريدة الشعب . 
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والرأي العام الأمريكي ! 


أستطيع أن أزعم بأن الأوضاع في المنطقة العربية تسير نحو تكريس 
وجود القوات الأمريكية في الخليج إلى أجل لا يعلمه إلا الله . وهذا الوجود 
الأمريكي في الخليج سوف يكون في هذه المرة بإرادة شعوب المنطقة وليس 
خارجا عن إرادتها . وهذا الكلام لا أسوقه على عواهنه » وإنما هو مبني 
على حساب دقيق . 

ذلك أنه لأبوجد نكل آزمة اليج سو فلقة سيناريوهات: + الأول 
الحرب وإخراج القوات العراقية من الكويت بالقوة المسلحة » وفي هذه 
الحالة لن تبقى للنظام العراقي الحالي أية قائمة » ولن تبقى للقوات الأمريكية 
في المنطقة بعد ذلك أية ذريعة أو مبرر » لآن الخطر الذي كان يهدد شعوب 
المنطقة من النظام العراقي يكون قد انتبى » ولا يبقى أي دافع لدى شعوب 
المنطقة للاستعانة بالقوات الأمريكية لحمايتها . 

أما السيناريو الثاني » فهو الحل السلمي الذي يخرج القوات العراقية 
من الكويت » ويرغم النظام العراتي على التخلص من أسلحته الكيماوية 
وغير التقليدية التي تهدد شعوب المنطقة » والتي تغريه بالعدوان والتوسع . 

وفي هذه الحالة لا تكون ثمة ذريعة أيضا للقوات الأمريكية للبقاء في 
المنطقة » ولا يكون لشعوب المنطقة أي مبرر لطلب استبقاء هذه القوات 
لحمايتها » لأن الخطر عليبا من النظام العراتي يكون قد انتبى » ولن يتطلب 
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الأمر بعد ذلك سوى قيام نظام أمني في المنطقة تقوده مصر وسوريا 
والسعودية » لكي يضمن لدويلات الخليج أمنها واستقرارها . 

أما السيناريو الثالث » فهو الحل السلمي الذي يخرج القوات العراقية 
من الكويت . ولكنه يسمح للنظام العراقي بالاحتفاظ بأسلحته الكيماوية 
وغير التقليدية . 

وعذا السينازيو هو الذى تطالب: به الأنطية الغريية المويدة اللعزاقة + 
وتؤيده بعض القوى الوطنية في مصر . بل نسمع به من بعض الدوائر 
الحاكمة عندنا » ويستند إلى حجة أن إسرائيل تملك أسلحة غير تقليدية » 
وليين نما يحعظ المضلحة. العزبية . إرغام: النظام” العراق .على السخلص من 
أسلحته غير التقليدية . 

وهذا السيناريو الثالث هو الذي تشير الدلائل إلى أنه هو الذي يجري 
تنفيذه » وكان أول بند في تنفيذه هو إطلاق النظام العراقي سراح الرهائن 
الأمريكيين وغيرهم . وسوف يسعد هذا السيناريو النظام العراقي 5 أنه 
سوف يسعد النظم العربية المؤيدة له » 5 أنه أيضا سوف يسعد القوى 
الوطنية التي تطالب بهذا السيناريو في مصر والتي تخشى على أسلحة العراق 
الكيماوية وغير التقليدية من الدمار » ولكن الأهم من ذلك كله أنه سوف 
يسعد الولايات المتحدة » لأنه سوف يضمن لما بقاء قواتها في المنطقة إلى 
أجل لا يعلمه إلا الله » بإرادة أهلها وطلب حكوماتها ! 

ذلك أن هذا السيناريو سوف يبقي الخطر الذي يمثله النظام العراقي 
كا كان عليه قبل غزو الكويت ؛ ولن تستطيع أية دولة خليجية أن تنام 
ليلة إلا وهي تتوقع استيقاظها في الصباح على الدبابات العراقية وهي تخترق 
حدودها وتحطم قواتها وتخترق شوارعها وتنبب بنوكها وتخرب محلاتمها .. 


94 


كا حدث تماما للكويت ! 

ومن هنا يصبح الوجود الأمريكي في المنطقة ضرورة هذه الدول 

ويجب ألا نلوم هذه الدول على ذلك » فالنظام العراقي باجتياحه 
الكويت قد غير خريطة أعداء الأمة العربية في نظر هذه الدول » لقد كان 
هؤلاء الأعداء قبل الأزمة يتمثلون في كل من إسرائيل وإيران » ولكن أيا 
من هاتين الدولتين لم تجرؤ على الفعلة النكراء التي أقدم عليها النظام العراقي 
بسطوه على دولة عربية مسالمة مجاورة جهرا في العقد الأخير من القرن 
أية دولة من دول الخليج أو المملكة العربية السعودية أن تعتبر العراق مرة 
اخرى قوة عربية من قوى التحرر الوطني » بل هي خطر داهم يهدد هذه 
الدول بالغزو والاحتلال بأكثر ما تهدده إيران أو إسرائيل ! 

ولن يفيد في إزالة الخوف من قلب هذه الدول أية تسوية تعقدها 
الكويت مع النظام العراقي ٠‏ فالنظام العراقي لا يحترم المواثيق والعهود 
الدولية » فقد سبق له أن اجتاح إيران » وهي دولة إسلامية » ولم يكد 
تنتبي حربه معها حتى كان يجتاح الكويت » وكل من إيران والكويت لها 
حدود دولية معترف بها وعضو في هيئة الآثم المنحدة » والاعتاد على أية 
مواثيق أو معاهدات مع النظام العراتي هو اعتهاد على سراب . وبالتالي يصبح 
الوجود الأمريكي في المنطقة هو الآمان الوحيد لهذه الدول من أي عدوان 
عراقي في المسقبل ! 

وعل ذلك فعلى هؤّلاء الذين سوف يسعدون لتنفيذ هذا السيناريو 
الثالث الذي يحفظ للنظام العراقي أسلحته الكيماوية أن يعرفوا أن هذا 
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السيناريو هو السيناريو الوحيد الذي يستديم الوجود الأمريكي في المنطقة 
بإرادة أهلها ونظمها وحكوماتها وشعوبها » التي لا تود أن تتحول إلى 
شعوب من اللاجئين 1 حدث لشعب الكويت . 

وعلى هؤلاء الذين سوف يسعدون لهذا السيناريو أن يعرفوا أيضا أن 
الولايات المتحدة إذا كانت قد قبلت هذا السيناريو ‏ 5 تشير إلى ذلك 
الدلائل ‏ فليس لأمها حريصة على رضاء وسعادة النظام العراقي أو الدول 
العربية المؤيدة له » أو القوى الوطنية في مصر التي تساند هذا السيناريو » 
وإنما لانه السيناريو الوحيد الذي يضمن لما التواجد في المنطقة العربية » 
وأكثر من ذلك يضمن لا لعب دور رئيسي في تشكيل مستقبلها السيابي 
والاقتصادي ! 

والولايات المتحدة بقبولها هذا السيناريو تعرف أنها لا تخسر شيئا 
باحتفاظ النظام العراقي بأسلحته الكيماوية وغير التقليدية ! وإنما تخسر فقط 
النظم الإسلامية والعربية المجاورة للعراق » التي يستخدم النظام العراقي هذه 
الاسلحة ضدها . فقد استخدمها ضد الإيرانيين المسلمين » واستخدمها 
ضد الأكراد المسلمين » ولم يفكر في استخدامها ضد إسزائيل التي ضربت 
مفاعله وأهانت كرامته » بل لا يوجد في مخططه فكرة هذا الاستخدام في 
المستقبل ! ومن ثم فلا يضير الولايات المتحدة أن ترضي المشاعر القومية 
هؤٌلاء الذين لا يزالون يحسنون الظن بالنظام العراقي » وينادون باحتفاظه 
بأأسلحته الكيماوية وغير التقليدية » تحت وهم أنه سوف يستخدمها ضد 
إسرائيل في يوم الدينونة إن شاء الله ! 

على كل حال فإن مصلحة الولايات المتحدة في احتفاظ النظام العراقي 
بأسلحته الكيماوية لاستدامة الحاجة إلى وجودها في المنطقة » ربما تفسر 
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فنالقة "العيتكافة: الأمريكية وااتتضوير عط تدده الألسلهة ل القرات 
الأمريكية والدولية المنتشرة في الخليج » رغم ما تعرفه من أن هذه الأسلحة 
لم تستطع أن تحسم المعركة بين النظام العراقي وإيران » ول يكن ها تأثير 
يذكر في استجابة إيران لقرار وقف إطلاق النار » بل رغم ما تعرفه من 
أن القوات الأمريكية والدولية في الخليج تملك من الأسلحة المتقدمة ما 
تستطيع به أن تنبي المعركة مع النظام العراقي في أيام قلائل وربما ساعات » 
خصوصا والنظام العراقي لم يثبت عبقرية عسكرية في حربه مع إيران مكنه 
من تحقيق نصر حاسم » فقد انتهى القتال بالتعادل » ثم تطوع النظام العراقي 
بتقدبم النصر الكامل لإيران بعد انتهاء القتال بمناسبة غزوه للكويت » وبذلك 
يكون النظام العراقق قد خسر معركته مع إيران » ثم خسر معركته مع 
الكويت التي سوف يجلو عنها مرغما » ويكون كل المكسب الذي حققه 
النظام العراقي هو نصف مليون شهيد عراقي » وخسارة أكثر من مليار من 
أموال الشعب العراقي » وتحويل العراق من دولة بترولية ثرية إلى دولة معوزة 
تضطر إلى السطو على جارتها الصغيرة ونهبب بنوكها وممتلكاتها ! 

على كل حال فبفضل هذا السيناريو أيضا يخرج الرئيس بوش من أزمة 
الخليج بطلا في نظر شعبه . لقد كنت في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر 
أن كنت أتناقش مع بعض الأساتذة الأمريكيين في شيكاغو في المؤتمر عن 
الأصوليين في العالم » وفوجكت به يسألني قائلا : هل تحب أن يموت ابنك 
من أجل الكويتيين ؟ لماذا تريد أن يموت ابني من أجل الكويتيين ؟ ! 

وقد أفقدني هذا السؤال أعصابي فقلت له : إذا مات ابني فلن يموت 
من أجل الكويتيين فقط , وإما سيموت من أجل العروبة والإسلام اللذين 


امتهنهما صدام حسين » وسيموت من أجل حماية الأماكن المقدسة من حذاء 
صدام حسين ومن أجل القانون الدولي الذي امتبن » ومواثيق الأنم المتحدة 
التي انتهكت » ومن أجل الأمن العربي الذي أسسه ميثاق. جامعة الدول 
العربية ومزقه صدام حسين . أما إذا مات ابنك فسوف يموت من أجل 
المصالح الأمريكية في هذه المنطقة الخطيرة من العالم » وسيموت حتى لا 
يسقط. خنس غخزون: العالم من البترول. في. يذ طاغية يببخث عن البطولة بين 
أشلاء القتلى من شعبه والشعوب الأخرى . 

وليس عيبا ألا يريد الشعب الأمريكي الحرب , فلا يوجد شعب في 
العالم يريد الحرب » وإنما يفرض الطغاة الحرب على الشعوب التي تسقط 
ضحية لها . والمهم أن عزوف الشعب الأمريكي عن الحرب قد فرض نفسه 
على الكونجرس الأمريكي الذي اتخذ قرارا بضرورة الرجوع إليه قبل اتخاذ 
الرئيس الأمريكي قرار الحرب » وفي الوقت نفسه كان بمثابة تحذير للوني 
الصهيوني الأمريكي » فلم يحاول لعب دور فعال في تحريض الرئيس 
الأمريكي على قرار الحرب حتى لا يفقد تعاطف الشعب الأمريكي . 

وعلى كل حال فيخطىء من يعتقد أنه يستطيع أن يلم باتجاهات الرأي 
العام الأمريكي » فالولايات المتحدة أشبه بقارة تموج بالأجناس والتيارات 
السياسية والفكرية» بل إنه داخل كل مدينة تقريبا توجد أحياء تكون 
مقصورة على أجناس بعينها . ففي نيويورك ‏ علل سبيل المثال ‏ يوجد 
حي صيني هو أشبه بمدينة صينية كاملة ليس فيها أية صبغة أمريكية . ؟] 
يوجد حي كامل إيطالي كله من الإيطاليين » ويوجد حي كامل للزنوج 
هو حي هارلم» ويكاد يكون مدينة قائمة بذاتها . 

وتتيين صعوبة تكوين رأي أمريكي عام من طبيعة النظام الأمريكي 
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والليلة اللن الأدر كيت فالرلآيات الأدرركية كا درمكرن دولا شل 
خصوصا أن نظام الحكم فيها يقوم على إرادة الشعب ‏ أي شعب كل ولاية 
الذي يتخب كل من يتولى أمره . فهو أكبر شعب ديموقراطي بالمعنى 
الحقيقي . 

والمدن الأمريكية تختلف عن المدن المصرية في نشأتها . فقد نشأت 
لمدن الأمريكية كمدن » بينا نشأت المدن المصرية من القرى التي ظلت 
تنمو سكانيا ومكانيا حتى ظنت الحكومة أنها أصبحت مدنا » بينا هي في 
جوهرها وعقليتها ونظامها الاقتصادي ما تزال قرى ! 

وأنت في الولايات المتحدة لاتستطيع أن تفرق بين مدينة وأخرى من 
ناحية الأهمية » فكل منها مدينة تصلح لأن تكون عاصمة لدولة كبرى . 
وعندما توجهت إلى شيكاغو من نيويورك لم أشعر بأني غادرت نيويورك 
إلا فيما يختص بشكل ناطحات السحاب ! بل إنه في شيكاغو توجد أعلى 
ناطحة سحاب في العالم » وهي برج سيرز أو ١‏ سيرزتاور » مع أن الكثيرين 
في العالم يعتقدون أن أعلى ناطحة سحاب توجد في نيويورك ! 


اللغز الأكبر هو الشعب العراق 


اللغز الأكبر في أزمة الخليج ليس هو ؟ يتصور الكثيرون ‏ رحلة 
إبراهم شكري إلى العراق بحجة حل أزمة الخليج » أو تمجيده ١‏ للمهيب ») 
صدام حسين ! وليس هو ما إذا كانت أزمة الخليج قد وقعت نتيجة ضوء 
أخضر من الولايات المتحدة كا حدث في الحرب الإيرانية العراقية ! أم 
وقعت نتيجة حمق صدام حسين ! وليس هو ما إذا كانت هذه الازمة سوف 
تنتبي سلما أو أنها سوف تنتبي حربا ‏ وإإما اللغز الأكبر الحقيقي هو 
موقف الشعب العراقي ! 

فلا يستطيع أحد في الكون أن يقنعني بأن الشعب العراق راض عن 
توجيه الحراب العراقية إلى صدر شعب عربي شقيق صغير » هو شعب 
الكويت بدلا من توجببها إلى صدر إسرائيل ! ولا يستطيع أحد أن يقنعني 
بأن الشعب العراتي راض عن المأزق الحالي الذي أوقعه صدام حسين فيه » 
والمجتمع الدولي كله من أقصاه إلى أقصاه يقف ضده وضد احتلاله 
للكويت » ويجيش الجيوش لإخراجه منها بالقوة المسلحة إذا لزم الأمر ! ولا 
يستطيع أحد أن يقنعني بأن الشعب العراقي راض عن نظام صدام حسين 
المشئوم الذي قتل منه نصف مليون شهيد في الحرب مع إيران » وأضاع 
ثروته وبدد رصيده » ثم عاد فاعترف لإيران بما دخل الحرب ‏ التي 
استمرت ثماني سنوات ‏ من أجله . ولا يستطيع أحد أن يقنعني بآن 
الشعب العراقي راض عن تعريض بلده ومدنه وقراه وقوته العسكرية للدمار 
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في حرب مع القوى الدولية الكبرى في مقابل أمل واه فى الاحتفاظ ,بالكويت 
التي سطا عليها غدرا ! 

نعم لا يستطيع أحد أن يقنعني ٠‏ أو يقنع أي فرد » بشيء من ذلك ! 
وإذا كان الأمر كذلك فإن اللغز الأكبر يتمثل في هذا السؤّال : إذا كان 
الشعب العراقي غير راض عن كل ذلك ». فما الذي يمنعه من الاطاحة بنظام 
صدام حسين ؟ 

إن الكثيرين سوف يردون بأن السبب في ذلك هو أن النظام العراتي 
بخضع الشعب العراقي لأشد أنواع الحكم العسكري تسلطا وهيمنة ورقابة 
ودكتاتورية وأن الشعب العراتي معذور في هذا العجز عن الثورة على نظام 
صدام حسين . 

ولكن الرد على هذه الحجة هو أن شعوبا كثيرة عاشت تحت نظم 
لا تقل دكتاتورية وتسلطا وهيمنة » واستمرت على ذلك سنوات طويلة » 
ولكنها عندما دهمها الخطر وخيرت بين الحياة والموت » أو بين الثورة 
والخنوع . اختارت الحياة مع الثورة » على الموت مع الخنوع . 

ولعل التطورات الأخيرة التي حدثت في دول شرق أوروبا تعطينا 
الدليل الدامغ على ذلك . فقد استبد بهذه الشعوب نظم ادعت الاشتراكية 
والديمقراطية الاجتاعية واستذلت الشعوب لها» واستمر خضوع هذه 
الشعوب حوالي سبعين عاما » ثم انتفضت فجأة عندما فاض الكيل ع 
وخرجت إلى الطرقات » وقامت قومة رجل واحد لتنفض عن كاهلها هذه 
النظم المتسلطة » ولتحدث من التغيير في النظام العالمي ما لم يسبق له مثيل 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وأكثر من ذلك أن شعبا عربيا » هو شعب السودان الشقيق » استطاع 
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أن ينفض عن كاهله الحكم العسكري مرتين : الأولى' حكم عبود 
العسكري .. والثانية حكم امميري العسكري .. وكانت التجربة الأولى 
تجربة فريدة في نوعها » وهى درس لكل الشعوب التي تعيش تحت القهر 
والاستعباد . فقد خرج الشعب السوداني كله من البيوت إلى الطرقات 
وافترش الأرض أمام دبابات عبود » وطلب إلى هذه الدبابات أن تتقدم 
فوق جثته ! وجبنت الدبابات عن ارتكاب هذه المذبحة » لسبب بسيط هو 
أنبا كانت دبابات سودانية » قبل أن تكون دبابات عبود » أي أنها كانت 
دبابات وطنية وليست دبابات استعمارية . 

بل إن الدبابات الاستعمارية الإنجليزية نفسها جبنت عن ارتكاب هذه 
المذبحة في الهند أثناء المقاومة الهندية السلبية التي قادها غاندي . فقد كانت 
الوسيلة الوحيدة أمام الشعب الهندي الأعزل لوقف تقدم الجيوش الانجليزية 
إلى الجهات الثائرة لقمعها » هي أن يفترش الأرض أمامها بعشرات ومئات 
الألوف . ويدعوها إلى التقدم فوقه » فكانت تتردد وتتراجع أمام هول 
الموقف ! 

ليست الشعوب ‏ إذن ‏ مهما كانت خاضعة للاستبداد 
والاستعمار » عاجزة تماما عن الثورة على النظم الاستبدادية والاستعمارية 
التي تحكمها » وإنما هناك لحظات يتغلب فيها حب الحياة الكريمة على 
الاستكانة للحياة الذليلة » ويتفاقم الخطر على الشعوب لدرجة تهدد حاضرها 
ومستقبلها » فتبب من رقادها » وتثور على غاصبيها وحكامها » وتدفع 
التضحية اللازمة من أجل مستقبل أفضل للأجيال . 

والشعب العراقي حاليا يمر بهذه اللحظة بالذات ويرى نفسه مسوقا إلى 
مذبحة لاناقة له فيها ولا جمل ويرى نفسه يستقبل الموت من أجل هدف 


103 


خسيس ووضيع + :وهو اتتعمار شعب عري مسلم صخر شقيق. لم .برقع 
في وجهه سلاحا ء وإنما ساعده بكل ما يملك في محنة حربه مع إيران ! 

فإلى متى يستكين الشعب العراقي العظم لهذا المصير المحزن على يد 
صدام حسين ؟! وإلى متى يقبل لجيشه الباسل أن يموت ميتة ليس فيها شرف 
ولا فخر ولا عزة » وأكثر من ذلك ليس فيها استشهاد ! لأنها ميتة من 
أجل استدامة ظلم واحتلال لشعب عربي مسلم شقيق . 


نعم إلى متى ؟ هذا هو اللغز الأكبر 


ا مهرج العراقي وإسرائيل 


كيرا وبعد ثمانية عشر عاما من حرب أكتوبر 1073 التي خاضتا 
مصر ضد إسرائيل » وبعد عشر سنوات من هجوم صدام حسين على 
إيران » تذكر هذا الحاكم الدموي إسرائيل » فأطلق عليها صواريخ سكود 
لشدها إلى الحرب , لا لتحرير فلسطين وإنما لزيادة 5 الدمار الذي يحيق 
شعي _الغزاق ! 

وهكذا يلعب هذا المهرج العراتي لعبته الدموية الفاشلة » التي يريد 
بها تحويل الحرب من أجل تحرير الكويت » إلى حرب عربية إسرائيلية من 
أجل تحرير فلسطين . 

وكان واجبا على هذا المهرج العراتي الدموني أن يلعب هذه اللعبة حين 
كان يمتلك القوة العسكرية الكافية للقيام بها » حتى نصدقه بالفعل ‏ 
ونصدق إخلاصه للقضية الفلسطينية ! ولكنه يلعبها بعد أن دمرت قوته 
العسكرية في معظمها » وأصبح على وشك الخروج من المعركة » فهو يصر 
هنا أيضا على أن يحارب غيره المعركة مع إسرائيل ولا يحاربها هو لأن 
جهوده الحربية الماضية تركزت ضد المسلمين والعرب » وليست ضد 
إسرائيل . 

ولكنه يضيف بذلك إلى جرائمه سدصية ضد الشعب العراقي جريمة 
أخرى قاتلة » وهي رد فعل إسرائيل لهذه الضربة . فمن المحقق أنه ليس لدى 
إسرائيل حاليا ما يدفعها إلى الانتقام الفوري , وإلا كان حكامها أشد منه 
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غباء وحمقا » فهناك الولايات المتحدة بنفسها تقوم بالانتقام لإسرائيل » 
وتبحث طائراتها عن منصات الصواريخ المتحركة التي أطلقت منها الصواريخ 
على إسرائيل » لتدمرها واحدة وراء الاخرى . في الوقت الذي تقوم فيه 
طائرات قوى 28 دولة هي قوى التحالف الدولي بتدمير الة الحرب العراقية 
تدميرا تاما تدريجيا . وبالتالي فهناك بالفعل من يقوم نيابة عن إسرائيل 
بالانتقام لما أصابها من الصواريخ العراقية بما يفوق الدمار الذي أصابها مئات 
وألوف المرات . ش 

ولكن يبقى أن إسرائيل لن تترك ثأرها م يظن البعض » فهي ‏ م 
عودتنا ‏ سوف تنتظر حتى تنتبي القوة العسكرية العراقية تماما » ولا تكون 
لديها أية فرصة للرد » ثم تنفذ عمليتها الثأرية في ظروف أفضل وأكثر أمنا 
بالنسبة لها » وتكون بذلك قد انتقمت لنفسها انتقاما ذريعا . وأثبتت أنها 
ما زالت باقية بينا النظام العراقي يختفي من الوجود . 

وهذه هي المأساة الحقيقية في طول الصراع العربي الإسرائيلل وعرضه . 
وهي أن الكلام على الدوام أكبر من العمل . فقد تكلمنا عن إلقاء إسرائيل 
في البحر . بينا كنا نتصارع فيما بيننا فيما عرف باسم الحرب العربية 
الباردة » واستعرضنا في مواكبنا صواريخ القاهر والظاهر التي سوف ننبي 
بها الأسطورة الإسرائيلية » ولكن انتبى كل ذلك بنكسة يونية 1967 الني 
احتلت فيها إسرائيل سيناء والضفة الغربية وغزة والجولان . وعندما أراد 
السادات فتح صفحة جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي تتفق مع حقائق 
العصر الجديدة ني أعقاب حرب أكتوبر 1973 » كان النظام العراقي على 
رأس النظم العربية التي نددت' بالصلح » ورفعت شعار الحرب ضد 
إسرائيل . ومع ذلك فعندما حارب النظام العراقي لم يحارب إسرائيل » 
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وإنما حارب إيران المسلمة » وأطلق شعار أن الخرب لتحرير فلسطين تمر 
ببزيمة إيران . وأنه لايستطيع أن يحارب إسرائيل ويدير ظهره لإيران » ولكنه 
لم يكد ينبي حربه مع إيران دون أن يحقق عليها نصرا » حتى أقدم على 
احتلال الكويت » وزعم أنه بذلك يحل القضية الفلسطينية عن طريق الربط 
بين احتلال الكويت واحتلال فلسطين » ويبدد بتدمير نصف إسرائيل إذا 
نشبت الحرب » ولكن ها هي ذي بغداد تتدمر بدلا من إسرائيل » وها 
هي ذي الصواريخ التي تشدق صدام حسين بأنها سوف تفني نصف سكان 
إسرائئيل تضيت الشغن: العراق: أكتر اما تطنيب الشعب» الامرائيل الأنها 
تكلف الشعب الإسرائيلٍ إصابات بينا تكلف الشعب العراقي درعه 
العسكري الواتي . 


ولا يستطيع أحد إلا أن يرقب هذه المأساة بكل الحسرة والحزن » 
فها هي ذى الآمة العربية تتمزق :شذرا مذرا ».وتقف «جيوشها في:مواجهة' 
بعضها البعض » بل ها هوذا بعض جيوشها يتعاون مع الجيوش الأجنبية 
في قصف بغداد » بعد أن تحولت العاصمة العربية تحت ظل النظام العراقي 
الغاشم إلى عاصمة تهدد ولا تحمي » تحارب العرب وتسالم إسرائيل . 

وتصوري الشخصي أن عالم ما بعد حرب الخليج هو عالم أسوأ بكثير 
مما كان قبله » فهو عالم تخرج منه كل من إيران وإسرائيل محررة » ويخرج 
منه العالم العربي معتمدا أكثر على الغرب وعلى حمايته » ومدينا له بالفضل 
في حمايته من بطش النظام العراقي وعدوانه » وكل ذلك بفضل حماقة حاكم 
لم يشهد تاريخ الأمة العربية مثيلا له في الغباء وسوء التقدير والحساب » 
حام كان حكمه شِوْما على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية جمعاء . 

والآن وبعد أن وقعت الكارئة فهل نكتفي بالبكاء على اللبن 
المسكوب ؟ أم نتهياً لما بعد حرب الخليج بتصور لخريطة جديدة تواجه 
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الأوضاع الجديدة التي سوف تترتب على خروج العراق من حساب القوة 
العربية ؟ 

إننا في هذا الصدد علينا أن نؤكد على ما أصاب الأمة العربية من تحلل 
وتمرق منذ خرجت على الزعامة المصرية وتصورت انها تستطيع أن تصوغ 
العالم العربي بعد كامب ديفيد بعد استبعاد مصر منه . لقد تكشف للأمة 
العربية الآن من كان يدخل وينصب باسمها وباسم القضية الفلسطينية » ومن 
كان يريد أن يضعها على أعتاب عصر جديد تتفرغ فيه لمواجهة مشاكلها 
الداخلية وبناء اقتصادها القومي . وتكشف للأمة العربية الآن أن مصر هي 
ضمير الأمة العربية الذي لايمكن أن يخدعها » وأنها حامية الحق والعدل 
ومبادىة القومية والإسلام . ومن هنا فإن أي نظام عربي جديد يجب أن . 
يدور على المحور المصري إذا أريد للعرب أن يعيشوا حياة حرة عزيزة . وإنه 
بدون مصر القوية اقتصاديا » فإن ثروات الأمة العربية معرضة للضياع في 
المغامرات غير المحسوبة أو في الصرف على الحماية الأجنبية . وإنه في ظل 
نظام عرلي تهدده من الشرق إيران ومن الغرب إسرائيل لا يوجد سوى 
مصر من يعيد إلى هذه المنطقة توازنها الحقيقي في وسط القوى المحلية 
والعالمية:. 
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الببلوان العراق .. وعملية ا خافجي 


ثماني سنوات من الحرب المستمرة مع إيران » علمت الببلوان العراقي 
لحيل الببلوانية » والخدع الإعلامية » تأثير على الروح المعنوية » التي هي 
الأساس في كل الحروب وني نتائجها نصرا أو هزيمة . 

وكل الفرق بين البهلوان العراقي وأي ببلوان في العالم هو أن البهلوان 
الأخير يخاطر بحياته » بينا يخاطر البهلوان العراقي بحياة الآخرين من 
العسكريين والمدنيين العراقيين » ا يخاطر بالامكانات العسكرية العراقية 
وقدرات العراق الدفاعية والهجومية ! 

ويدخل في هذه الأعمال البهلوانية التي لا يدفع البهلوان العراتي ثمنها » 
ويدفعها الشعب العراتي » وعملية الخافجي ! ففي الوقت الذي يامن فيه 
الدكتاتور العراتي في مخبئه المضاد للقنابل الذرية » يدفع بالدبابات العراقية 
إلى عملية محتومة الفشل بكل المقاييس والمعايير » ونتائجها معروفة مسبقا 
ليس فقط للعسكريين بل والمدنيين » هي عملية « الخافجي ) . 
فلم تكن عملية الخافجي جزءا من هجوم عراقٍ عام بالدبابات والطائرات » 
يستهبدف غزو السعودية والقضاء على قوات التحالف الدولي المنتشرة فيها » 
حتى يمكنننا تصديق بواعثه ونواياه » وإنما كانت عملية تسلل محدودة عبر 
الحدود » بأعداد محدودة من الدبابات » مضمونة النجاح في البداية » 
مضمونة الفشل في النهاية أهدافها رفع الروح المعنوية للجنود العراقيين 
والشعب العراق » ودفع الطمأنينة الكاذبة إلى نفوسهم » بإفهامهم أن النظام 
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العراقي لديه القدرة على نقل المعركة إلى بيت الأعداء » وبالتالي فلديه القدرة 
على دحرهم وهزيمتهم إذا فكروا في استرداد الكويت . وفي نفس الوقت 
التآثير على الروح المعنوية على قوات التحالف الدولي » وشعوب التحالف 
الدولي » والمجتمع الدولي » وإقناع كل أولئك بأن المعركة التي يخوضوتبها 
من أجل إقرار الحق والعدل هي معركة محكوم عليها بالفشل » وأن العراق 
يملك القدرة العسكرية على النصر والاحتفاظ بغنيمته ! 

وهذا ما حدث تماما , ولكن ثمنه كان باهظا » يكن ل أي تائير 
على نتيجة المعركة الكبرى التى توشك أن تنشب . فقد انسحب البهلوان 
العراقي من الخافجي . ولكن بعد أن فقد 24 دبابة و13 عربة مدرعة ء 
وسقط 13 من الجنود في الأسرء ولم تخسر قوات التحالف الدولي دبابة 
واحدة أو عربة مدرعة » بيغا هي تملك طائراتها المعروفة بصائدة الدبابات 
وتملك التفوق الجوي الحاسم في مثل هذه المعارك . 

انتبت العملية البهلوانية ‏ إذن ‏ بعد أن دفع الشعب العراقي ثمها 
غاليا » فالجنود قتلوا » والدبابات العراقية دمرت . والعربات المدرعة 
تحطمت . ولم يدفع البهلوان العراقي شيئا ! فمازال قابعا في مخبئه انحصن 
ضد القنابل الذرية يخطط لعمليات ببلوانية جديدة » وهو يعلم تام العلم 
أنه يفقد قوته تدريخيا » وأن إمكاناته الحجومية والدفاعية تتاكل يوما بعد 
يوم » وأن أمله في إحراز النصر في النباية أمر غير وارد » فسوف ينسحب 
من الكويت لا محالة » بعد أن يكون قد دفع في عمليتها الفاشلة أببظ تمن 
دفعه حاكم عسكري في التاريخ . 

المأساة الحقيقية في هذا الدكتاتور الدموي الذي فرض حكمه المشكوم 
على العراق » وألحق كل هذه الأضرار المادية والبشرية التي لم يسبق لها مثيل 
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في التاريخ بشعب العراق والشعوب العربية » أنه يخوض معارك خاسرة على 
الدوام ‏ خاسرة لغيره » ورابحة له ولزعامته المرعومة ! 
حيادها في عملية الكويت » وها هي عملية الكويت تنتبي بتأليب امجتمع 
الدولي » وبحرب لن يفوز فيها بغنيمة إلا إذا استطاع هزيمة دول العالم أجمع , 
وبذلك تنتبي هذه العملية بالفشل أيضا ! 

فهل شهد التاريخ هذه المهزلة من قبل ؟ وهل شهد تاريخ العالح العربي والعالم 
الإسلامي حا تقوده أطماعه الشخصية في الزعامة إلى مثل هذه العمايات 
المسرحية التي تخسر فيها الشعوب على الدوام » ولا يكسب فيها سواه ؟ 

إن ما يحدث حاليا في المنطقة العربية خطير » فلم تكد تخرج من خسائر 
الحرب مع إيران » التي بددت جزءا من ثروتها » وبددت ثروة العراق » 
الذي كان من أغنى دول المنطقة » حتى دخلت في خسائر الحرب في 
لشعوبها » وكل ذلك بفضل حامٌ واحد يقبع في مخبئه الذري » ويعرض 
شعوب المنطقة » بل شعوب العالم » للموت والدمار : 

ألسنا جميعا أمام خطر عالمي يجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليه بكل 
من ولكن بعض القوى في مصر تبيع نفسها للنظام العراقي » وتراهن عليه 
بالثنمن » وتدعو لزعامته في هذه المنطقة » فتخون بذلك مصريتها وعروبتها 
وإسلامها . وبقي على شعب مصر عزل هذه القوى الخائنة » فلا زعامة 
في هذه المنطقة إلا لزعامة تقوم على الحق والعدل » ولا تقوم على البغي 
والبطش والعدوان . 
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يبب إسقاط النظام العراي 


ربما كانت أهم النتائج المترتبة على هذه الحرب الدائرة في الخليج , 
وسواء طالت هذه الحرب أو قصرت . هو أن العراق قد خرج من ميزان 
القوة العربية في هذه المنطقة من العالم إلى نباية هذا القرن على الأقل . وحين 
أتحدث عن هذه المنطقة من العالم فإنما أعني بذلك قسمين منها : القسم 
الأول هو قسم الخليج في الشرق . حيث تتنازع القوة هناك ثلاث دول 
رئيسية هي : العراق وإيران والسعودية . والقسم الثاني في الغرب » وهو 
المنعلق بالصراع العربي الإسرائيلي » وكان العراق قاسما مشتركا أعظم بين 
هذين القسمين باعتباره قوة عربية في مواجهة الخطر الإيراني في الشرق 
والخطر الإسرائيلي في الغرب . 

إن خريطة ما بعد حرب الخليج سوف تشهد اختفاء العراق منها 
كعنصر فعال ومؤثر » ولن يتبقى في القسم الشرقي » أي الخليج » سوى 
قوتين كبيرتين : إيران والسعودية » وبالتالي فسوف ينشاً فراغ كبير في هذا 
القسم من المنطقة إما أن تملأه الولايات المتحدة والغرب بفضل ما قدماه 
من مساعدات لتصفية الخطر العراقي » وإما أن تماه مصر وحدها , أو من 
خلال نظام عربي جديد تشترك فيه مصر والمملكة العربية السعودية ويضم 
سوريا والعراق الجديد بعد سقوط النظام العراقي الحالي . 

إن هذا النظام العربي الجديد ضروري للغاية لملء الفراغ الناجم عن سقوط 
النظام العراقي » وإلا فإن البديل ‏ 5 ذكرنا ‏ إما الحماية الأجنبية من جانب 
الولايات المتحدة والغرب » وإما وجود السعودية وحدها في هذه المنطقة 
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في موا جهة إيران » وهذا الكلام عن الخطر الإيراني قد يبدو غريبا » ولكن 
الدارسين لتاريخ هذه المنطقة يعرفون أن إيران هي ركن ركين في صراع 
القوى الدائر هناك » ولا تستطيع قوة زحزحتها عن هذا المركز الذي وضعها 
فيه التاريخ ووضعتها الجغرافيا إلا إذا كان في وسع هذه القوة زحزحة مصر 
عن مركزها الذي وضعها فيه التاريخ ووضعتها الجغرافيا . وقد كان هذا 
الوضع بالنسبة لإيران هو وضع السيطرة على مدى التاريخ ولن تتخلي عن 
هذا الوضع بسهولة . فهو جزء من شخصيتها القومية » سواء كان الحكم 
دينيا أو علمانيا . 

هذا فيما يتصل بالقسم الشرقي الخاص بالخليج العربي » أما فيما يتصل 
بالقسم الغربي الخاص بالصراع العربي الإسرائيل » فإن اختفاء العراق كقوة 
عسكرية ضاربة تعمل إسرائيل حسابها » في الوقت الذي أبرمت فيه مصر 
معاهدة السلام مع إسرائيل » سوف يجعل سوريا تقف وحدها في الميدان , 
وصحيح أن سوريا كانت تقف وحدها طوال الوقت بسبب نزاعها الحاد 
مع النظام العراقي » ولكن بالنسبة لإسرائيل نزاعها فقد كانت تضع في 
اعتبازها وجود قوتين عسكريتين ضاربتين . وهما العراق وسوريا . وهذا 
الوضع الجديد سوف يشكل مستقبل النزاع العرلي الإسرائيل وفقا للصيغة 
التي يتفق عليها » وهي إحدى صيغتين : 

الأولى : أن يدخل النظام السوري في تحالف مع النظام العراقي الجديد, 
ويشكلا جببة فعالة تقف في وجه إسرائيل . ومعنى ذلك استمرار الصراع 
العربي الإسرائيل إلى أمد لا يعلمه إلا الله » بكل اثار ذلك على أمن الشعب 
الإسرائيلي واستقراره . وإما حل النزاع العربي الإسرائيلي فور انتباء حرب 
الخليج بما يكل انسحاب إسرائيل من الجولان وإنشاء دولة فلسطينية 
بالصيغة التي يتم الاتفاق عليها . وبذلك ينزع فتيل الانفجارات المتوالية 
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في هذه المنطقة من العا لم على مدى الثلاثين عاما السابقة . 


إن الأمر الذي يجب أن يوضع في الاعتبار هو أن إسرائيل سوف تخرج 
من حرب الخليج أقوى ما كانت عند بدء الحرب » لسببين : الأول اختفاء 
النظام العراقي » والثاني الوجود القوي للولايات المتحدة » الحليف القوي 
لإسرائيل » في المنطقة » بعد أن لعبت الدور الأسامبي في اختفاء النظام 
العراقي . 

وبالتاللي فسوف يكون أمام إسرائيل خياران : إما اتمتع بمركزها القوي 
الجديد في استدامة احتلالها للضفة الغربية وغزة» وحرمان الشعب 
الفلسطيني من حقه في الحرية والاستقلال والحياة » وإما الانطلاق من هذا 
المركز القوي في المساهمة في إنشاء نظام جديد يضمن للشعب الإسرائيلٍ 
والشعب الفلسطيني الحياة في داخل حدود امنة ومعترف بها دوليا » ويمكن 
لكل من مصر والمملكة العربية السعودية الضغط من أجل إرشاد إسرائيل 
إلى البديل الجديد » فتستطيع مصر بفضل علاقتها بإسرائيل الضغط عليها 
لاختيار السلام » وتستطيع السعودية أن تضغط على الولايات المتحدة 
لتستغل علاقتها بإسرائيل في إرشادها إلى خيار الاستقرار والسلام بدلا من 
خيار الزعزعة وعدم الاستقرار والنزاع المسلح . 

هذا الكلام كله أكتبه بناء على ما أعلنته إسرائيل من أنبا سوف تلتزم 
بضبط النفس ولن ترد على العدوان العراقي عليها بصواريخ سكود . ولكن 
الموقف مليء بالنذر » فإذا صعد النظام العراقي هجومه على إسرائيل إلى درجة 
ضربها بأسلحة غير تقليدية من أي نوع » فقد يدفع ذلك إسرائيل إلى تغيير 
بجرى الحرب تغيبرا راديكاليا عن طريق احتلال الأردن » وغزو العراق 
في ظل اختفاء الحماية الجوية العراقية التي دمرتها قوات التحالف الدولي 
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الجوية » وبذلك تضرب عصفورين بحجر واحد : الأول حل القضية 
الفلسطينية على حساب الأردن ء الثاني تحرير الكويت . ومن متابعة الأنباء 
فإن قضية غزو قوات التحالف الدولي للعراق هو أمر مطروح في الفكر 
العسكري الغربي » لأن أقوى الفرق العسكرية العراقية مركز في الكويت » 
وأضعفها في العراق نفسه ٠‏ وغزو العراق يمكن قوات الغزو من تطويق 
القوات العراقية في الكويت ويمنع عنها الامدادات فتسقط بسهولة . 

والأمر كله متوقف على مدى المقاومة العراقية وعلى حسابات الولايات 
المتحدة فيما يتصل برد فعل الدول العربية لمثل هذا الغزو الإسرائيل ومدى 
قدرتها على احتوائه » وليس على الإرادة الإسرائيلية وحدها » وعلى كل حال 
فأعتقد أن دوافع إسرائيل إلى عدم الاستجابة للعدوان العراقي أقوى من 
دوافعها إلى الاستجابة له بعد انتشار صوارخخ باتريوت فيها لحمايتها » فلأول 
مرة في تاريخ الصراع العراتي الإسرائيل تقوم 28 دولة من دول التحالف 
الدولي بأداء الدور الذي كانت تتوق إلى أدائه بنفسها على طوال عشرات 
السنوات السابقة » وتحطم القوة العسكرية بأكثر ما كانت تطمح في تحقيقه 
بمفردها » فلماذا الخاطرة وتحمل خسائر محتومة لا ضرورة لها ومن هنا فإني 
أرى أنه إذا تدخحلت إسرائيل على النحو الذي تحدئت عنه » فلن يكون ذلك 
بإرادتها وحدها وإنما سيكون بإرادة الولايات المتحدة تحت ضغط ظروف 
المعركة التي لابمكن لأحد التنبؤ بها . 

وعلى كل حال » وفي كل الأحوال » فإن الأيام القادمة » طالت أو 
قصرت » سوف تشهد نتيجة محققة واحدة على الأقل » وهي اختفاء النظام 
العراتي الفاشي الغاشم من الوجود » وهي الإيجابية الوحيدة لكل المصائب 
التي ألحقها بالعالم العربي وبالعالم الإسلامي » ولكل ما ألحقه ببذين العالمين 
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العريقين من الانقسامات منذ بدأ غزوه الفاشل لإيران 2 وأسلحقه بغزوه 
الإجرامي للكوريت . وبدون هذه الإيجابية فإن كل التضحيات التي بذلت 

لقد كان هذا النظام العراقي شوما على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية 
جمعاء » فقد بدأ والقوات الأجنبية تغادر المنطقة العربية » وها هو ذا يتتبي 
وقد عادت القوات الأجنبية إلى المنطقة بكثافة وقوة لم يشهدها التاريخ 
الحديث والمعاصر كله ! 

ولكن المضللين المصريين لهم رأي اخر في النظام العراق » فبعد أن 
كان نظاما عدوانيا أثناء حربه مع إيران » فقد تحول ‏ بقدرة قادر ‏ إلى 
نظام تحرري بعد احتلاله للكويت ! ولا يدري أحد كيف استطاع هذا 
الفريق الفاسد من الشعب المصري حل هذا اللغز » ولكن الأموال العراقية 
تستطيع أن تحل أصعب الألغاز وأعصاها على الحل . 

ولكن الأمر احير في هذا الفريق هو كيله بمكيالين : فاحتلال العراق 
للكويت حلال . ومحاولة تحرير الكويت من يد الباغي العراقي بالقوة حرام » 
ولا يقدم هذا الفريق سوى خدعته المكشوفة » وهي المطالبة بالصبر وحل 
المسألة سياسيا لا عسكريا » ولا يستطيع أن يشرح كيف يمكن حل المسألة 
سياسيا بينا يعلن صدام حسين تمسكه باحتلاله للكويت واعتبارها المحافظة 
رقم 19 » وبينا مضت ستة أشهر على الاحتلال العراقي للكويت في 

وهذا يصل بنا إلى امحاولات التي تلعبها أطراف عربية متواطئة لوقف 
المغرب الذي يقضي بدعوة مجلس الأمن إلى إقرار هدنة في القتال وفك الاشتباك 


117 


بين القوات المتحاربة » وإرسال قوة طوارىة من دول المغرب العربي تحل 
محل القوات العراقية في الكويت كجزء من خطة سلام تحت إشراف مجلس 
الأمن الدولي . 

إن هذه المشروعات التي تأت » بيها القتال مندلع بسبب تعنت النظام 
العراقي وعناده وتمسكه باحتلاله للكويت » هي مشروعات تستهدف إنقاذ 
النظام العراقي من المصير الذي ينتبي إليه» أو هي تودي إلى ذلك بالفعل . 
إن اشتراك النظام العراقي في أية تسوية سياسية في المنطقة هو أمر خطر 
للغاية » لأن معنى ذلك استمراره في حكم العراق في المستقبل بكل النتائج 
الخطيرة التي سوف تترتب على ذلك . 

وأول نتيجة خطيرة من هذه النتائج هي حرمان الشعب العراقي من 
الفرصة التي أتيحت له للتخلص من هذا النظام الفاشي الدموي » الذي 
كلفه حياة نصف مليون من أفراده في حروب لم ينتج عنها سوى الخراب » 
كا كلفه فقد ثروته بعد أن كان من أغني البلاد العربية البترولية » ك! كلفه 
فقد قوته العسكرية الضاربة التي كان يدخرها في خدمة أهداف الأمة العربية 
التحريرية . 

أما النتيجة الخطيرة الثانية . فهي استمرار رزء الأمة العربية بهذا 
النظام » الذي تحول بضراوة من قوة تحريرية إلى قوة عدوانية على العرب 
أنفسهم » وليس على العدو الذي بنيت القوة العسكرية العربية لمواجهته وهو 
إسرائيل . فقد احتل الكويت . وهدد دولة الإمارات العربية » 15 هدد 
المملكة العربية السعودية » ورفع شعار توزيع الثروة العربية لحسابه الخاص » 
ولايدري أحد ماذا يمككن أن ينجم عن استمراره في الحكم من مصائب 
أخرى تصيب الأمة العربية ؟ 
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أما النتيجة الثالثة الخطيرة » فهي أن استمرار هذا النظام العراتي الفاثي 
معناة اسعمرار وجود القوات الأجنبية ف المنطقة العربية: م لأن المملكة الغربية 
السعودية ودول الخليج لن يغمض لها جفن » ولن يبدأ لها نوم وهي ترى 
هذا النظام قائما في العراق , يكرر دعاواه كلما استرد قوته العسكرية التي 
لايوجهها إلا ضد الأمة العربية والأمة الإسلامية . وبالتالي فإن هذه الدول 
ل قد عفاية” حقيقية لما إلا ا وجوه القوات الأجبية ف أي شكل من 
الأشكال . ومعني ذلك عودة العالم العربي إلى ما قبل عهد الاستقلال في 
شكل جديد لى يغير كيرا عو فخواه .- 

واقتناعي الشخصي أنه إذا قبلت قوات التحالف الدولي التعاقد مع 
النظام العراتي على أية تسوية في المستقبل » فسوف يكون ذلك عمداً , لأنها 
تعرف أن وجود هذا النظام هو الذي يضمن بقاءها في المنطقة في المستقبل 
بإرادة أهلها . 

أما النتيجة الرابعة الخطيرة » فهي استمرار الصراع العربي الإسرائيلي 
إلى مدى لا يعلمه إلا الله ولكن في ظروف أفضل كثيرا بالنسبة لإسرائيل » 
وهي ظروف تحطم القوة العسكرية العراقية وإمكاناتها الدفاعية على يد قوات 
بعد انتشار صواريخ باتريوت فيها . صحيح أن القوة العسكرية العراقية لم 
تستخدم ضد إسرائيل إلا بعد اشتعال حرب الخليج وبشكل مظهري بحت 
يستهبدف الدعاية ل التحرير » ولكن النظام العراقي سوف يستمد من 
صواريخه الفاشلة على تل أبيب والمدن الإسرائيلية زادا يساعده على ادعاء 

ومن هنا فلا يجب على الرئيس مبارك وحكومته الانسياق وراء دعوة 
وقف القتال لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية وإنهاء النظام العراتي احتلاله 
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للكويت » بل من الضروري أن يتمسك الرئيس المصري والعاهل السعودي 
والريين تحافظ: الأسد. والكوان العرينة اليد يقة بامتقاط النظام العراق اويا 
قبل تحرير الكويت » لصالح كافة الأطراف: أي لصالح الشعب العراتي » 
ولصالح دول الخليج » ولصالح الأمة العربية . وكفى ما أصاب الأمة العربية 
جميعها على يد هذا النظام الفاشي الغاشم من أهوال . 

ويكفي للتدليل على ذلك أن الأمة العربية لم تشهد عودة القوات 
الأجنبية إلى المنطقة إلا بفضل هذا النظام الذي يدعي القومية والتقدمية . 
فقد عادت القوات الأجنبية والأساطيل الأجنبية إلى الخليج بفضل حربه مع 
إيران » ثم عادت بهذه الكثافة والقوة بفضل احتلاله للكويت . ومن هنا 
فإن المطالبة بسقوط هذا النظام العراقي أولاً هو منتهى الوطنية بعد اعتدائه 
على العروبة والإسلام . 

ومن هنا فيجب عل القيادة السياسية المصرية ألا تبخل بأي جهد 
عسكري لإسقاط هذا النظام مهما تكلفت مصر من تضحيات » فهذا ما أمر 
به الله تعالى في كتابه الكريم : # وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفىء إلى أمر الله 4 وما فعله النظام العراق من غزوه للكويت كان 
يغيّا وعدوانا على شعب عربي مسلم لم يرفع عليه سيفا ولم يوجه إليه عدوانا » 
وإنما ساعده في محنته » وتعرض للعدوان من جانب إيران بسببه . ومن هنا 
فإن قتال هذا النظام هو فريضة دينية قبل أن يكون فريضة خلقية . 

ويجب على القيادة السياسية المصرية ألا تأبه بما أصاب النظام العراقي 
حالياً من « دروشة » وتمسح بالدين الإسلامي » ورفعه شعارات الجهاد 
لإخفاء جريمته الشنعاء ضد الغروبة والإسلام . فلم يردعه إسلام الشعب 
الإيراني عن الاعتداء عليه وغغزو أراضيه وقتل نحو نصف مليون من 
شهدائه . بيها كان يخدع الشعب العراقي والأمة العربية بوصفه الشعب 
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الإيراني بالشعب الفارسي ! ولم يردعه إسلام الشعب الكويتي عن الاعتداءء 
عليه واجتياح أراضيه و:بب ثرواته زكل ننه ينا كن يخدع العالم أولا 
بادعاء وقوع انقلاب ضد النظام الكويتي » ؛ وعندما فشلت هذه الذريعة 
ساق الذريعة الأخرى التي تمتك بها اليا وهي أن الكويت أرض 
عراقية ! وهو ما يكذبه التاريخ . 


هذا النظام المخادع الذي يتلون حسب مصالحه » ويقتل المسلمين 
والعرب » ويتمسح بالإسلام تارة والعروبة تارة أخرى » كيف يمكن 
التعايش معه والأمان له ؟ أن أية محاولة لإلقاء حبل الإنقاذ له هي جريمة 
في حق العروبة والإسلام » ويجب مقاومتها وإفشاها بكل الطرق » وإلا 
فسلام على هذه المنطقة من العالم » ولتحتسب أرواح الضحايا والشهداء 
في ذمة الله والتاريخ . 
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مغزى القرار العراق بقطع 


جاء قرار النظام العراق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر متآخرا » 
كا جاء قراره بقطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية متأخرا بنفس 
الدرجة » لسبب بسيط هو الدور الحاسم الذي لعبته كل من مصر 
والسعودية في إحباط المخطط العراقي للهيمنة على شبه الجزيرة العربية 
والسيطرة على مخزون البترول فيها » والانطلاق من ذلك إلى السيطرة على 
مصر » وانتحال الزعامة على العالم العربي . 

فعندما أخخذ الدكتاتور العراقي في تنفيذ الخطوة الأولى في مخططه 
باحتلال الكويت » لم يدر في حساباته أن رد فعل المملكة العربية السعودية 
السريع سوف يكون استدعاء القوات الأمريكية ! لقد كان أقصى ما 
يتصوره صدام حسين هو استدعاء قمة عربية طارئه لإصدار قرار بالشجب 
والإدانة لاحتلال الكويت » وعمل الوساطات اللازمة لحل الأزمة سلميا » 
فإذا فشلت هذه الوساطات فربما تلجأ الدول العربية المناهضة للاحتلال 
إلى إرسال قوات عربية لحماية السعودية » وهي قوات كان صدام حسين 
يعرف حجمها مقدما» ويعرف أنها لا تشكل أية خطورة على قواته 
العسكرية المدربة أو ترسانته الحربية المجهزة ‏ وبذلك يكون قد ضمن تماما 
اهتضام الكويت في معدة الإمبراطورية الجديدة ! 

وقد استعد صدام حسين لما كان يتصوره من ردود فعل السعودية 
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والبلاد العربية لغزوه الكويت بإقناع بعض الرؤساء العرب بالانحياز إلى 
صفه » ومساندة موقفه » وتميبع القضية » وهو ما شاهدنا الفصل الأول 
منه في مؤتمر القمة العربية الطارئة يوم 10 أغسطس حيث عجزت هذه 
القمة حتى عن الإجماع على إدانة الاجتياح العراقي للكويت ‏ مع أن 
القضية هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى ‏ ناهيك عن إرسال قوات عربية 
لحماية السعودية أو استعادة الكويت . 

كان صدام حسين ‏ إذن ‏ قد بني حساباته على ضعف الموقف 
العرني » وعلى عجز الموقف العربي عن اتخاذ أي قرار فعال لحماية السعودية 
وبقية دول الخليج وإنقاذ الكويت من سيطرته الباطشة واحتلاله الغاشم ) 
ولم يدر في خلده أن المملكة العربية السعودية » كانت قد سارعت إلى 
استيعاب أبعاد إمكانيات الموقف العربي وأدركت عجزه » وقررت استدعاء 
القوات الأمريكية باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على إفشال المخطط العراقي 
للسيطرة على مخزون البترول . 

وقد كانت هذه هي الصدمة الأولى للدكتاتور العراقي . أما الصدمة 
الثافة فكانك عر جانيك. عضر 'ققدا سارعت. فد اللتحظة الأول إل 
مساندة الموقف السعودي . والوقوف بصلابة في وجه الاجتياح العراتي 
للكويت » وأتاحت بذلك للمجتمع الدولي » ممثلا في مجلس الأمن » أن 
يذهب في تنديده بالعدوان العراقي على الكويت إلى حد السماح باستخدام 
القوة لتحريرها » وأهم من ذلك بكثير أنها أتاحت للدول الغربية إرسال 
قواتها العسكرية إلى المنطقة للاشتراك في تحرير الكويت ! 

وحتى نفسر هذا الكلام » فإن كل هذه القوات العسكرية التي وفدت 
على المنطقة العربية » والتي تشترك حاليا في قصف العراق وتدمير إمكاناته 
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العسكرية وإجباره على الانسحاب من الكويت ؛ لم تكن لتستطيع ذلك 
لو أن مصر انحازات بموقفها إلى جانب العراق » وتحالفت معه على سياسته » 
وانضمت في ذلك إلى الأردن وايمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب ‏ وهي الدول التي انطلقت فيها المظاهرات المعادية للتدخل الدولي 
في معركة تحرير الكويت . 

إن وقوف مصر إلى جانب النظام العراقي » بالإضافة إلى الدول العربية 
السالفة الذكر , كان من شأنه أن يوجد في هذه المنطقة العربية تحالفا قويا 
يمنع بالضرورة إمكانية إرسال الدول الغربية قواتها العسكرية إلى المملكة 
العوبية اللتعودية بودول الخلع تعن لاحن لقصهاال مواجهة امع إيعظم 
العالم العربي » تفقد فيها كل مصالحها » بل يمنع مجلس الامن من اتخاذ قراره 
الأخير رقم 678 بإباحة استخدام القوة » لأن القوة العسكرية الوحيدة 
التي تكون موجودة في المنطقة هي القوات الأمريكية وحدها التي استدعتها 
المملكة العربية السعودية » ويكون تدخلها العكسري لتحرير الكويت مما 
لا يسمح به الكونجرس الأمريكي أو الشعب الأمريكي » لأنها تكون قوات 
منعزلة عن المجتمع الدولي . 

موقف مصر ‏ إذن ‏ هو الذي أتاح للمجتمع الدولى إضفاء 
الفاعلية على قراراته إلى حد إباحة استخدام القوة » وهو ما لم يسبق له 
مثيل منذ الحرب الكورية » لأن مصر بثقلها السيابي والعسكري رجحت 
الجانب العربي المناهض للاجتياح العراتي للكويت » وأكثر من ذلك أنها 
ساندت الحل العسكري لتحرير الكويت عند فشل الحل السلمي » وأضفت 
بذلك الشرعية على العمل العربي المشترك مع العمل العسكري للتحالف 
الدولي الذي يجري حاليا . وبدون هذا الموقف كان من المستحيل جريان 
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الأحداث على النحو الذي وصلت إليه » بل كان من المستحيل قيام حرب 
الخليج الحالية التي تعرف باسم حرب تحرير الكويت ! 

وللأمانة فإن الدكتاتور العراقي كان يعرف منذ البداية حجم مصر 
وقوة تأثيرها السياسي في هذه القضية وهذا هو السبب في إدخاها في مجلس 
التعاون العربي » الذي نلاحظ أن ثلاث دول من الدول الأربع هي التي 
تشكل الجببة العراقية ا حالية » وتتكون من العراق والأردن والهن . لقد أراد 
الدكتاتور العراقي أن يورط مصر في مخططه الأسود المشكوم » باعتبارها 
إحدى دول مجلس التعاون العربي » أو على الأقل ‏ يحيدها » فتلتزم 
الحياد إزاء غزو الكويت » أو تقف الموقف المائع الذي تقفه كل من الأردن 
والبمن » حيث تعلن كل منهما عدم اعترافها بالاحتلال العراقي للكويت من 
الناحية الرسمية » ولكنها من الناحية الفعلية تساعده على الاحتفاظ بها . 

ومن هنا فإن موقف مصر قلب مخطط الدكتاتور العراقي رأسا على 
عقب » وبعد أن كان يبشر نفسه بالسيطرة على شبه جزيرة العرب وبناء 
إمبراطورية عراقية » وتزعم العالم العربي » أصبح يواجه جيوش 28 دولة » 
وأصبح يتلقى في مخبئه الذري في بغداد الغارات الجوية التي لم يشهد تاريخ 
الحروب لها مثيلا في الكم والكيف . وأصبحت مسألة خروجه من الكويت 
مسألة أيام قد تطول إلى أسابيع » ولكنه خارج لا محالة من الكويت . 

وعلى هذا النحو فإذا جاء الدكتاتور العراقي الآن ليقطع علاقاته مع 


والولايات المتحدة » فإنه لا يكون قد فعل إلا ما كان عليه أن يفعله منذ 


قلبت كل من مصر والسعودية مخططه الجهنمي رأسا على عقب » لأن الدور 
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الذي فعلته الدولتان يتكافاً في الأهمية مع الدور العسكري الذي تلعبه الدول 
الغربية الأربع حاليا في الخليج . 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه . .اذا اختار صدام هذا الوقت 
بالذات لقطع علاقاته الدبلوماسية مع مصر بالذات ؟ إن السبب في ذلك 
واضح كل الضوح » وهو أنه يريد أن يؤكد على رفض أي دور من جانب 
مصر لوقف حرب الخليج » فهو يوئر دورا تقوم به. عدوته القديمة 
إيران - التي تتربص به » والتي لايمكن أن تنسى ضحاياها على يديه الذين 
بلغوا نصف مليون شهيد ‏ على دور تقوم به مصر التي ساندته في حربه 
مع إيران على مدى ثماني سئوات ! 

ولا يجب علينا في مصر أن ندهش لذلك » فهل هناك شيء يأني من 
خانت الأكقاء العرب يستوجب منا الدهشة ؟ 
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أحزابنا الفزبلة .. والنظام العراق 


لكي نبسط القضية على القراء وعلى مخالفينا فى الرأي ء نقول إننا في 
الكلام عن العراق نفرق بين النظام العراق من جهة . وبين الشعب العراتي » 
من جهة أخرى . وبالنسبة للنظام العراق فإننا نطالب بإسقاطه قبل تحرير 
الكويت » لسبب بسيط هو أنه كان شوٌما على الشعب العراق وعلى الأمة 
العربية » وعلى الأمة الإسلامية » وبقاء هذا النظام يعد سبة وعارا فى جبين 
العراقيين والعرب والمسلمين . أما بالنسبة للشعب العراق » فإننا ‏ بطبيعة 
الحال ‏ نقف الى جواره ونشاركه محنته ومأساته التى لم يشهد مثلها شعب 
عربى ف التاريخ الحديث » ونتمنى أن تنتبى حرب الخليج اليوم قبل الغد . 

ولكن المشكلة هى أن الكثيرين لا يعرفون » أو أمهم يتجاهلون » أن 
السبب فى هذه الحرب هو النظام العراقي نفسه » وان هذا النظام هو الوحيد 
فى العالم الذى يستطيع أن ينبي معاناة الشعب العراقي وما يتعرض له من 
دمار وخراب وموت » عن طريق الانسحاب من الكويت بدون قيد ولا 
شرط طبقا لقرار مجلس الأمن رقم660 » ولذلك تراهم يطالبون الولايات 
المتحدة ودول التحالف بإنهاء الحرب » ولا يطلبون من صدام حسين أبدا 
الانسحاب الفوري من الكويت لكي تنتبي الحرب وتكون النتيجة هي 
امعان المكاناة: وامطمران الدريي والدياد .واتكوان اتوي نايعا 
الطبيعية » وهى تحرير الكويت » وسقوط النظام العراقي . 

ومع ذلك فهؤلاء يطلقون علينا اسم أنصار الحل العسكري ». ويطلقون 

129 


على أنفسهم أنصار الحل السلمي ! مع أن العكس هو الصحيح » وهو أنهم 
بمغالطتهم ة قد تسببوا فى إطالة أمد الحرب . 

وقد جاءت البادرة السوفيتية لتعطي لطؤلاء الفرصة لمزيد من 
المغالطات , فقد سارعوا إلى تلقي الفتات الذي ألقى به الرئيس العراقي تحت 
اسم مبادرة عراقية بترحاب أعمى » دون أن يعنوا أنفسهم بالتأمل فى أي 
شيء سوى إنقاذ عنق الديكتاتور العراقي من سكين المقصلة التي توشك 
أن تنزل عليه » كأن عنق الديكتاتور المشئوم هو كل ما يعنههم وما يوفر 
الأمن في هذه المنطقة العربية » مع أنها لا توفر الأمن إلا لهم أنفسهم » بينا 
تلحق بالمنطقة أفدح الأخطار . 

وعلى سبيل المثال فقد نسي السيد فريد عبد الكريم . رئيس ما يسمى 
بالحزب الاشتراكي الناصري تحت التأسيس » قراءة قرارات مجلس الأمن » 
التي تدعو الديكتاتور العراق إلى الانسحاب من الكويت بدون شروط » 
وأبدى دهشته لرفض القوى والأنظمة العربية عرض العراق بالانسحاب من 
الكويت مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي امحتلة  !‏ كأن قرارات 
الثم المتحدة قد نصت على انسحاب العراق مقابل انسحاب إسرائيل ! 
حاولا بذلك أن يبيع لجماهيرنا البضاعة البائرة التي يعرضها الديكتاتور 
العراق » والزعم الذي يزعمهء بأن احتلاله للكويت كان لتحرير 
فلسطين ! 

ثم بمضي في المغالطة وتبني المنطق الذي يسوقه النظام الفاشي العراقي » 
فيرى أن ادعاء أمريكا باتهسك بالشرعية الدولية قد سقط تماما » لأمها ترفض 
الآن تطبيق الشرعية على إسرائيل » وتريد الفصل , بين القضيتين ! ولا يكلف 
نفسه أن يقرأ بعناية قرارات مجلس الأمن التي خولت للولايات 
المتحدة ودول التحالف الدولي التدخل العسكري لتحرير الكويت » وليس 
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لتطبيق الشرعية على إسرائيل ! 

أما إبراهيم شكري فإنه يتحدث ؟ لو كان يعيش في المريخ وليس في 
أرض الواقع ! فقد نسي تماما أن الديكتاتور العراقي قد قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع مصر ء وسارع إلى الاعراب عن اعتقاده بأن الوقت قد 
حان لأن تقوم مصر بدور الوساطة للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الخايج 
بعد أن أعلن العراق استعداده للانسحاب ! وبطبيعة الحال فقد مضى فى 
مغالطاته منذ بداية الأزمة » التي تنسى أن هناك قرارات أصدرها مجلس 
الأمن ء ولا تذكر إلا أن هناك قرارات أصدرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها 
بتدمير العراق وقتل المدنيين وعدم انسحاب إسرائيل ! 

أما حزب التجمع فينسى بدوره قراءة قرارات الأم المتحدة التي تدعو 
النظام العراقي المشئوم إلى الانسحاب من الكويت بدون قيد أو شرط ويعلن 
أن « الإصرار على مواصلة الحرب بالرغم من إعلان العراق استعداده 
للتفاوض على أساس الانسحاب » هو خروج على قرار مجلس الأمن الذي 
جعل الحرب مخرجا أخيرا وليس خيارا وحيدا » وهو موقف يكشف عن 
نوايا أمريكية بمواصلة تدمير البنية الاقتصادية والعسكرية العراقية ببدف 
إخراج العراق من معادلة توازن القوى العربية مع إسرائيل والإخلال بهذا 
التوازن لصالح إسرائيل ») . 

وهكذا يعتبر حزب التجمع مجحرد استعداد العراق « للتفاوض» محققا لقرار 
مجلس الأمن ! مع أن هذا القرار لا يتحدث عن أي تفاوض بل يدعو إلى 
الانسحاب غير المشروط ! ويمضي الحرب في المغالطة فيقول إن قرار مجلس 
الأمن جعل الحرب عخرجا أخيرا وليس خيارا وحيدا » وينسى أن هناك فترة 
زمنية زادت على خمسة أشهر » مضت بين قرار مجلس الأمن الأول وقرار 
الحرب » قضاها المجتمع الدولى فى التفاوض مع النظام الفاشي العراقي لإقناعه 
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بالانسحاب من الكويت بدوند جدوى » وكان أخرها زيارة دي كويار 
أمين عام الأمم المتحدة لبغداد قبل الحرب بساعات قليلة لإنقاذ الموقف من 
التردي في هاوية الحرب » ولكن الديكتاتور العراق اثر الحرب على السلم » 
وكان في إمكانه إنقاذ بلده من الدمار بسهولة » ولكنه اثر الدمار متوهما 
أنه يستطيع الانتصار على قوات التحالف الدولي التي تفوقه عددا وعدة ! 
وهكذا وفيما عدا حزب الوفد العريق » فأنت تحاول أن ترى في مواقف 
احزاب المعارضة الحزيلة في بلدنا موقفا يرتفع إلى مستوى المسكولية 
السياسية » ويتفهم أبعاد الخطر الذي يمثله النظام العراقي على حاضر 
ومستقبل أمتنا العربية » فلا تجد إلا مواقف قصيرة النظر » تنسى ما ألحقه 
هذا النظام المشكوم بأمتنا من خراب وتمزق وتبديد لطاقاتها في أطماع إقليمية 
تتحول من إيران إلى الكويت ‏ ولا يدري أحد تطلعاته المستقبلية ! 
ولا تذكر إلا محاولة إنقاذه بكل الطرق » ليواصل مهمته الأساسية التي 
كرس نفسه لتحقيقها » وهي إعادة أمتنا العربية إلى عصر الجمال والبعير ! 
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مزاعم صدام عن النصر ! 


في كل قرارات مجلس الأمن الاثنى عشر التي أصدرها منذ غزو النظام 
العراقي للكويت » لم يصدر قرار واحد كانت الحاجة ماسة وتؤكد على 
صدوره » وهو اعتبار صدام حسين مجرم حرب » ولست أدري لماذا لم 
يصدر هذا القرار الذي يعد بمثابة تحصيل حاصل بالفعل » بعد أن كلف 
صدام حسين البشرية كل هذا العناء » وكلف الشعب العراقي والأمة العربية 
جمعاء كل هذه التضحيات الجسيمة التي لم يسبق لما مثيل » واعتدى على 
الدبلوماسيين في العراق واتخذهم رهائن » واعتدى على البيئة بأكبر جريمة 
في هذا العصر . بإطلاقه بترول الكويت في مياه الخليج » واعتبر الكويت 
امحافظة رقم 19 ثم تنازل عن هذه الدعوى بعد حرب فقدت فيها قواته 
2 فرقة مدرعة » وارتكب جنوده في الكويت من المنكرات ما لا يتفق 
مع شرع أو دين . 

نعم لست أدري لاذا لم يصدر هذا القرار العادل » مع كل الجرائم 
الفظيعة التي ارتكبها صدام حسين » رغم أن امجتمع الدولي يعتبر كل من 
يرتكب جرعة قتل واحدة ممرما » فما بال مئات الألوف من الشهداء الذين 
قتلهم صدام حسين في حربه مع إيران أولا » وحربه مع المجتمع الدولي 
ثانيا » والذين ذهبت أرواحهم بدون قصاص ممن تسبب في إزهاقها . 

والمهم أن عدم صدور هذا القرار قد أتاح للديكتاتور الدموي الفرصة 
ليعلن على شعبه أنه انتصر في حرب الخليج ! وأنه لذلك يوقف إطلاق 
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النار » ويقول للشعب العراقي » لقد فزتم ! لقد واجهتم 30 دولة » 
وواجهم الشرور التي أوقعوها بالعراق كله » أيها العراقيون الشجعان . لقد 
انتصرتم » لقد فزتم , إنه في معركة أم المعارك نجحنا في حصاد ما زرعناه . 

نعم أتاح عدم صدور هذا القرار للديكتاتور العراقي أن يملا فمه بهذه 
الكذبة الكبيرة » وهذا الافك المبين » ولو كان القرار صدر لكان صدام 
قد قبله مع القرارات الاثنى عشر » وحكم على نفسه بالإجرام الدولي » 
وأكثر من ذلك أن هذا القرار كان يتيح للمجتمع الدولي إسقاط هذا الطاغية 
قبل إيقاف إطلاق النار . 


والمهم هو أن صدام حسين باق » رغم كل ما ارتكبه من جرائم لم 
يشهد تاريخ العرب والإسلام لها نظيرا ! وتشير دلائل كثيرة إلى أنه باق » 
بعد أن سلب من :شعب العراق العظم كل إرادة وشل تفكيره وزيف وعيه » 
بفضل ما فرضه عليه من قهر وظلم واستبداد » وبفضل ما يملكه من الة 
إعلامية جبارة تملك قدرات التزييف والتلفيق وقلب المزاتم إلى اتتصارات ! 

فمن المفارقات حقا أن يقرأ المرء من مظاهر ببجة الشعب العراق بوقف 
إطلاق النار » أن أحد الجنود أخذ يطلق النار ابتباجا من بندقيته » ثم أخرج 

نعم فعل الجندى المسكين ذلك » رغم أنه يرى بغداد مدمرة » 
وجسورها ومرافقها مهدمة » ومقطوعة عنها الكهرباء والماء والمواصلات ! 
ورغم أنه يعرف ما أصاب مدن العراق من دمار بفضل المغامرة امجنونة 
التي ارتكبها الدكتاتور الأحمق , ورغم أنه يعرف أن المحافظة رقم 19 قد 
عادت مرة أخرى إلى اسمها الأول وهي دولة الكويت الحرة المستقلة » ورغم 
أنه يعرف أن الجيش العراقي في الكويت قد مني ببزيمة منكرة » وأنه 
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انسحب من الكويت - التي من المفروض وفقا لمزاعم صدام حسين أنها 
أرض عراقية » أي أنبا أصبحت بالنسبة للعراق محافظة كمحافظة البصرة 
أو االوصل أن بعذاف]” ظ 

نعم لقد أخرج الجندى العراقي المسكين صورة صدام حسين ليلوح 
بها في ساعة المزيمة التكراء ! بدلا من أن يلقي بها على الأرض ٠»‏ وييبصق 
عليها » ويطاها بقدميه » وينطلق حاملا سلاحه إلى الدكتاتور الذي تسبب 
في هذه المزيمة ليطلق عليه النار بدلا من أن يطلقها في المحواء . 

ولست أعتقد أن هذا الجندي وحده في هذا الضلال » فإلى جانبه 
جماهير واسعة من الشعب العراتي ! ولا يجب علينا أن نركن إلى وهم أن 
الشعب العراقي سوف يخرج من هذه الحرب الخاسرة بثورة على جلاده الذي 
تسيب في خرابه ودماره على مدى عشر سنوات كملة » مادامت قدرة 
النظام العراتي على التضليل باقية بدون مساس ومادام يحتفظ بالته الإعلامية » 
وأجهزته السياسية والإدارية التي فرضت سيطرتها على الشعب العراتي . 

فلقد علمتنا التجربة الناصرية أن الآلة الإعلامية تستطيع أن تفعل 
المعجزات في تزييف وعي الشعوب . ولعلنا لا ننسى أننا منينا بأكبر هزيمة 
في تاريخ مصر العسكري في حرب يونيو 1967 » ومع ذلك فقد خرجنا 
جميعا ‏ ولا أستثني صاحب هذا القلم  !‏ نطالب ببقاء رأس النظام الذي 
ألحق بنا الهزيمة » في أكبر مظاهرات ومسيرات شهدتها مصر حتى ذلك 
الحين » واستمرت أياما » ولم نهدأ حتى أعلن عبد الناصر قبوله بالبقاء 
وتراجعه عن التنحي » ويومها رقص بعض النواب فرحا باستمرار حكم 
المهروم ! 

وصحيح أن تحليل هذا الموقف من الشعب المصري تحليلا تاريخيا 


135 


يوضح أسبابا دفينة أهم بكثير من الأسباب الظاهرية » وهي رفض المزيمة 
في حرب عادلة فرضها العدو على الشعب المصري , أكثر من السك بقائد 
مهروم ‏ وهو ما يختلف مع الوضع في حالة الشعب العراتي » الذي جره 
قائده إلى حرب غير عادلة » اختارها بنفسه بإصرار وعناد غريبين » وم 
تفرض عليه ولكن هذا الفرق بين موقف الشعب المصري والموقف الذي 
يقفه حاليا الشعب العراقي لاقيمة له في الواقع » لان المهم هو النتيجة » 
وهي أن الشعب العراتي في هذه المرحلة على الأقل ‏ ينسى لصدام حسين 
كل ما ألحقه به من خراب ودمار» ولن يذكر له إلا أنه صمد في وجه 
جيوش 30 دولة ! وهذا ما يتمسك به الدكتاتور الفاشي ليغطي به الهزيمة 
النكراء » ففي خطابه السالف الذكر » الذي يستسلم فيه استسلاما كاملا 
لكل قرارات مجلس ل قال : (١‏ لقد واجهتم ”٠‏ دولة ) وواجهتم 
الشرور التي أوقعوها بالعراق كله أيها العراقيون الشجعان » لقد انتصرتم » 
لقد فرتم ! ») 

ولا يمنا في الواقع ‏ أن يستمر الدكتاتور العراقي في الحكم شهرا 
أو شهرين ؛ أو عاما أو عامين » أو حتى عقدا أو عقدين من السنين » 
رفيا أ طجلاه متحاو ان مقر عزف اونا منة بريد ارت لسار 
المصرية ويضللون الطلبة المصريين » وينشرون الفتنة في مصر لحساب صدام 
حسين » ويثيرون القلاقل » ويبخسون قيمة انتصارات جيشهم المصري » 
ويعلون من شأن انتصارات جيش صدام العراقي ! 
الشريفة إلى مواجهته » لحماية أمن هذا الوطن العزيز من إفك الطغاة » 
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امت تجريدة ١‏ الشعب ) في عددها الصادر يوم 22 يناير 1991 » 
النظام السيامي المصري بالافتقار إلى الدين والوطنية ؛ لأنه يؤيد الحرب ضد 
العراق » وخصت نفسها بالدين والوطنية ؛ لأنها تعارض الحرب ! وهو 
منطق تنفرد به جريدة الشعب وحزب العمل منذ أمد بعيد » أي منذ كان 
الشعب المصري كله يقف إلى جانب العراق ضد إيران ؛ وكانت هي تقف 
إلى جانب إيران ضد العراق » وكان الشعب المصري في ذلك الوقت يرفع 
شعار العروبة » وكانت جريدة الشعب ترفع شعار الإسلام ! 

وها هو ذا الموقف قد انقلب الآن . فها هي ذي جريدة « الشعب ) 
فجأة وبدون مقدمات ‏ تأخذ جانب العراق . وتدافع عنه بالمهج 
والأرواح » وتذهب في ذلك إلى حد رمي من يخالفون موقف العراق 
بالافتقار إلى الدين والوطنية » بيها يغير الشعب المصري موقفه من العراق » 
فينقلب من مدافع مستميت عنه في أثناء حربه مع إيران » إلى معارض 
مستميت لاحتلاله للكويت . لأن هذا الاحتلال يتعارض مع الدين 
والعروبة . 

والموقف كله لا يتطلب تفسيرا من جانب جريدة « الشعب ») » فالمثل 
الإنجليزي القديم يقول : « كل شيء جائر في الحب وفي الحرب ) » وجريدة 
الشعب » بعد وقوعها الفجاني في حب النظام العراقي » ليست في حاجة 
إلى تفسير موقفها » كا أنها ليست في حاجة إلى تفسير كيف أن هذا 
النظام الذي كان في نظرها معاديا للإسلام » لأنه يحارب الثورة الإيرانية 
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الإسلامية » قد أصبح منذ احتلاله للكويت » ومنذ المقابلة الشهيرة بين 
زعماء حزب العمل والسفير العراقي » نظاما إسلاميا ملتزما بمبادىة الدين 
الإسلامي الحنيف ! بل أصبح أكثر التزاما من الحكم الاسلامي في المملكة 
العربية السعودية » وأصبح « الشريف » صدام حسين أكثر إسلاما وتدينا 
من خادم الحرمين الشريفين ! . 

نعم ليست جريدة ( الشعب ) في حاجة إلى تفسير انقلاب موقفها 
الفجاني من النظام العراتي » فلديها - على وجه التحقيق - أسبابها الخاصة » 
ولكن الأمر الذي يحتاج إلى تفسير هو : كيف تكون جريدة « الشعب ) 
في وادء والشعب المصري كله في واد اخر؟ . 

إن حزب العمل » باعتباره حزبا من الأحزاب المصرية » يحتاج إلى 
أصوات الجماهير ليصل بنوابه إلى مقاعد البرلمان » ولم أجد في طول التاريخ 
وعرضه حزبا يختار المواقف التي ينفرد فيها بنفسه عن الجماهير وينعزل 
عنها » ثم يبقى في الحياة السياسية يوما واحدا ! . 

ولكم كان بودي لو دخل حزب العمل الانتخابات العامة الماضية بعد 
موقفه من أزمة الخليج » ليرى بنفسه 5 فردا من الشعب المصري سوف 
ينتخبه » ولكنه كان من الذكاء بحيث قاطع الانتخابات , بحجة الحرص على 
الديمقراطية » فلم يتعرض - من ثم - للتجربة والاختبار » ولعله سوف 
يختار حجة أخرى في الانتخابات القادمة تبقيه بعيدا عن اختبار الجماهير » 
والمهم بالنسبة له أن يبقى - ولو على الورق - حزبا سياسيا مصريا في 
الساحة السياسية » يتمتع بجريدة تنطق بلسانه » ويمكن للنظام العراقي . كا 
مكن للنظام الإيراني قبله » من أن يقدمه لجماهيره » ويقدم ما تكتبه 
صحيفته » على أنه تعبير عن الشعب المصري » أو تعبير عن قسم كبير منه » 
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بها هو لا يعبر عن رأي أكثر من أفراد قلائل.» وبينا هو يقف في موقف 
معارض لرأي الجماهير » بل معاد لا ! . 

إن هدا الموقف من حزب العمل وجريدة « الشعب ») لا نستطيع أن 
ندرجه في قائمة العمل السيامي » وإنما هو في قائمة الاتجار السياسى ! 

ويزداد الأمر سوءا حين تقلب ١‏ الشعب » المواقف رأسا على عقب » 
فتتهم النظام المصري الحام بالافتقار إلى الدين والوطنية وتحصر في نفسها 
الدين والوطنية وتستخدم في ذلك لغة النظام العراقي ومفرداته اللغوية » بل 
منطقه وحججه . حتى ليظن المرء أنه يقرأ جريدة عراقية وليست جريدة 
مصرية » بل إن الجريدة أيضا تستخدم مغالطات النظام العراقي الفجة 
المكشوفة » فتزعم أن الجماهير المصرية والنظام المصري والقوى الوطنية تريد 
الحرب . وأن النظام العراقي يريد السلام » وتهيل التراب على ستة أشهر 
من استجداء المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة الأنظمة في العالم للديكتاتور 
. العراقي لتجنب العالم ويلات الحرب بالانسحاب من الكويت . 

فاحتلال الكويت لا يبز شعرة واحدة في بدن الجريدة العراقية - أقصد 
المصرية ! - وتشريد شعب الكويت لا يورق لها عينا » وسلب النظام 
العراقي ثروة الشعب الكويتي ونببها ونقلها إلى العراق » لا يحرك لما جفنا » 
وإنما الذي يبز بدنها ويؤرق عينها ويحرك جفنها هو تعرض امجتمع الدولي 
للديكتاتور العراتي الفاشي الدموي لإجباره على الانسحاب من الكويت » 
فهذه جريمة الجراتم في نظر الجريدة التي تخص نفسها بالدين والوطنية وتجرد 
النظام المصري الحام منهما » وهي تعتبر محاولة المجتمع الدولي من أقصاه 
إلى أقصاه , الحرمان النظام العراقي من ثمرة غزوه للشعب الكويتي العرني 
المسلم الشقيق » عدوانا غاثما على العراق تستصرخ الدين والوطنية في 
الشعب المصري لدفعه ! 

وحتى لا يظن القارىء أنقي أبالغ , وأني 2 جريدة ‏ الشعب ) بهم 
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باطلة » فإنني أنقل هنا هذه الفقرة من الجريدة » وأسأل القراء هل ما 
يقرأونه كلام جريدة مصرية أو جريدة عراقية ؟ . ففي صدر الصفحة 
الأولى يكتب رئيس تحرير الجريدة الافتتاحية قائلا ! 

« لقد قامت الحرب الآن أبها السادة » أقذر وأبشع حرب عرفها 
البشر . هل يسعد5 الآن ما ترونه ؟ وأين تذهبون من الله ؟ . إن الدم 
الذي يراق الآن هو دمنا » والأشلاء التي تتناثر على أرض العراق والسعودية 
والكويت هي لحمنا . ألا تشعرون ؟ ألا تألمون ؟ ألا تستحون ؟ أي دين 
وأيه وطنية تسمح بمثل هذا السلوك الشائن » هل كان هذا الدمار في طول 
العراق وعرضه بهدف تحرير الكويت وحبا في آل الصباح ؟ 

أمها الناس : لقد قالها الرئيس بوش بلسانه وعلى رءوس الأشهاد في 
اليوم الأول لعدوانه » لقد قال الرئيس الأمريكي إن هدفه الأساسى تدمير 
مواقع القوة العراقية وتدمير الجيش العراقي ‏ درع الأمة الإسلامية 
وسيفها ! - فلماذا الإفك والتضليل ؟ أيها الناس : اتقوا الله إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر. قبل اندلاع القتال وجهم انتقاداتكم إلى العراق 
وحدها , وكنا نقول لكم : لا بأس من مطالبة العراق بالمرونة » ولكن 
وجهوا النقد والنصائح إلى الإدارة الأمريكية التي تسد بعنادها طرق التفاهم 
وطرق التوصل إلى حلول عادلة للعراق وللعرب عموما » والآن وقعت 
الواقعة » ونرا؟ تمضون في الانحياز نفسه . وفي التبعية ! فحديثكم لا يتوقف 
عن خطا الرئيس صدام حسين في حساباته وفي تصوراته لطبيعة الحرب » 
ولا أدري لماذا لا تشيرون في المقابل إلى خطأ الإدارة الأمريكية مع أن الخطأً 
هنا أوضح وأضخم ؟) . 

هذا ما كتبته جريدة «الشعب)» حرفيا ! فأي فرق بين هذه اللغة واللغة 
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ال يفنا اليطاة المزام وين رفني ادال كويد رقويقت 
أقدامه في الكويت . وهو يتحدى المجتمع الدولي باستدامة احتلاله 
للكويت » وهو يعلن أن الكويت محافظة عراقية برقم 19 » أليس من يقرأ 
هذه اللغة يتصور أن الكويت هي التي غزت العراق » ونمبت ثروتمها » 
وضمتها إلى أراضيها » واعتبرتها المحافظة الكويتية رقم 19 » ثم استعدت 
اجتمع الدولي على العراق ليكمل المهمة ويعتدي عليها ويريق دماء مواطنيها 
ويمزق أشلاءهم . وليس العكس ؟ 

ألا يتفق هذا المنطق الذي يكتبه الكاتب مع منطق قاطع الطريق 
العراقي » أو حاى العراق » الذي هاجم ضحيته » وسلبها مالها وعرضها ‏ 
فلما تبندت له قوات جلي الأمن وق ضارا يقول : أبن تذهيون من 
الله ؟ . أي دين وأية وطنية تسمح بمثل هذا السلوك الشائن ؟ أيها الناس 
اتقوا الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؟ ! . 

ولكن رئيس تحرير جريدة الشعب يشكو من ١‏ الإفك والتضليل » ! 
وهو يتساءل - كأنه لا يعرف ! - هل كان الدمار في طول العراق وعرضه 
ببدف تحرير الكويت وحبا في آل الصباح ؟ . ويستدل بأن الرئيس بوش 
قال ( على رعوس الأشهاد ني اليوم الأول لعدوانه إن هدفه الأسابي تدمير 
مواقع القوة العراقية وتدمير الجيش العراقي » . 

ويضع الكاتب بذلك العربة أمام الحصان » فهو لا يذكر لرئيس 
الولايات المتحدة إلا ما قاله في اليوم الأول من العدوان ‏ أى في 17 يناير 
191 مع أنه لم يقله » وينسى - عمدا ‏ ما ظل يردده الرئيس 
الأمريكي منذ يوم اجتياح العراق للكويت في يوم 2 أغسطس حتى يوم 
15 يناير » وهو أنه إذا انسحب العراق من الكويت تنتبي الأزمة ولا تبقى 
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حاجة لتحرير الكويت بالقوة . 

نعم ينسى الكاتب ذلك عمدا » ليوهم قراءه أن تدمير مواقع القوة 
وتدمير الجيش العراقي كان هو الهدف الاساسي من الحرب وليس تحرير 
الكويت ! ولكنه ينسى إلى جانب ذلك أن منطقه يكون معقولا لو قبل 
صدام حسين الانسحاب من الكويت . ولكن الرئيس الأمريكي - مع 
ذلك - أصر على تدمير الجيش العراقي ! 

نعم ينسى الكاتب ذلك عمدا لكى يلغي قضية تحرير الكويت من 
أسباب الحرب » ويصورها في صورة العدوان المبيت على العراق » وهو 
يرتكب بذلك نفس الإفك والتضليل الذي يرتكبه النظام العراقي وهو يصور 
القضية لشعبه وللعالم العربي والإسلامي في صورة عدوان أمريكي على 
شعب العراق » ويرتكب أيضا نفس الإفك والتضليل الذي يحاول أن ينعت 
به النظام الحاكم في مصر ! . 

إن محاولة إلغاء قضية تحرير الكويت من أسباب الحرب كان يمكن أن 
تنجح لو أن صدام حسين أبدى استعداده للانسحاب من الكويت والتخي 
عن مزاعمه الباطلة فيها » ثم أصرت الولايات المتحدة - مع ذلك - على 
إشعال نيران الحرب » ولكن كاتب « الشعب» يعلم جيدا أن النظام العراقي 
ظل مصرا على احتلاله للكويت واعتبارها امحافظة ال 19 حتى نهاية المدة 
التي حددها مجلس الآمن وهي يوم 15 يناير 1991 ! فإذا جاء كاتب 
الشعب يردد مزاعم النظام العراتي الفاثي » ويلغي قضية تحرير الكويت من 
أسباب الحرب » فإنه لا يستطيع أن يخدع أحدا سوى نفسه . 

وفي الحقيقة أن قضية تحرير الكويت نفسها لا تدخل - "ا هو واضح - 
في اعتبار جريدة «الشعب» ولا تأبه لها . فهي في نظرها قضية آل الصباح 
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وليست قضية احتلال دولة هي عضو في الأثم المتحدة » وفي جامعة الدول 
العربية » وها حدود دولية معترف بها من كل دول العالم » وقد اخترقت 
العراق هذه الحدود » واحتلت الكويت » وطردت معظم شعبها من 
ديارهم » ونهبت ثروتها ونقلتها إلى بغداد » وأعادتها إلى العصور الوسطى 
بعد أن كانت دولة من أرق دول المنطقة العربية . 


ففي مقال رئيس تحرير « الشعب ) يقول : «قبل اندلاع القتال وجهتم 
انتقاداتكم إلى العراق وحدها » وكنا نقول لكم : لا بأس من مطالبة العراق 
بالمرونة » ! نعم .. المرونة ! 

ولا يدري أحد ماذا يقصد هذا الكاتب بالمرونة ؟ هل يقصد انسحاب 
العراق من الكويت ؟ وفي هذه الحال لا يمكن تسمية هذا الانسحاب 
( مرونة » وإنما هو استجابة كاملة لقرارات مجلس الأمن . أو يقضد بالروئة 
الوصول إلى حل وسط . وفي هذه الحالة نسأله : ترى لو احتلت العراق 
مصر » فهل يطالبها رئيس تحرير ( الشعب » بالمرونة » أو يطالبها فقط 
بالانسحاب الكامل ؟ أليس الانسحاب الكامل هو المطلب الذي طالب 
الرئيس محمد حسني مبارك النظام العراتي به ؟ أليس هذا الانسحاب الكامل 
هو المطلب الذي طلبه مجلس الآمن » وهو المطلب الذي طالبت به الولايات 
المتحدة والكويت » بل كل دولة عربية حتى الآن ؟ 

ومع ذلك فلنسلم جدلا مع الكاتب بما يقول ونسأل : ترى لو أن 
الرئيس مبارك طالب النظام العراتي فعلا بالمرونة - حسب تعبير كاتب 
« الشعب ) - فهل يتصور أن النظام العراقي كان يستجيب لهذه الدعوة ؟ 
ألم يطالب الملك حسين صدام حسين بالمرونة ؟ ألم تطالب الرئيس العراتي 
بالمرونة كل النظم العربية التي تبدي تعاطفها معه ؟ هل استجاب لهذا 
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المطلب ؟ وهل يتصور رئيس تحرير « الشعب ») أن حل أزمة الخليج كان 
ينحصر في مطالبة الرئيس مبارك الرئيس العرائي بالمرونة فلما لم يفعل ذلك 
أصر الرئيس العراتي على موقفه ؟ 

أليس في هذا الكلام الذي يسوقه كاتب « الشعب »© تغرير بعقل 
الجماهير وخداع ها ؟ 

بل أليس في محاولة تصوير هذه الحرب » التي يصفها كاتب الشعب - 
بحق - بأنها «أقذر وأبشع حرب عرفها البشر » على أنها نتيجة عدم مطالبة 
الرئيس مبارك للرئيس العراقي بالمرونة » وعدم توجيه النقد والنصائح للإدارة 
الأمريكية » أليس في هذا تضليل جريء للجماهير لا يقدر عليه إلا النظام 
العراقي بالذات » الذي ساق أكذوبة أن الكويت كانت جزءا من العراق » 
مع أن الحقائق التاريخية تثبت عدم صحة ذلك ؟ 

وهل مما يتفق مع الوطنية والدين أن يرتكب رئيس تحرير « الشعب » 
هذه المغالطة المفضوحة » مع أن شعبنا كان يتابع الجهود الدولية الفاشلة 
لإقناع حام العراق بالانسحاب من الكويت » واخخرها سفر سكرتير عام 
الأثم المتحدة إلى العراق في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة التي حددها 
مجلس الأمن » وهي 15 يناير » لإقناع الحاك العراقي بتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن » ثم إبقائه « ملطوعا » في انتظار الديكتاتور العراقي ست ساعات قبل 
أن يسمع منه الرد بالرفض واتمسك بالاحتلال ورفض الانسحاب ؟ 

إننا تسال:+ .هل من الوطنية 7والدين ميل الرتيين الضري عمد 
حسني مبارك مسئولية هذه الحرب » بحجة أنه لم يطلب من الديكتاتور 
العراقي إبداء «المرونة) » ثم تبرئة الرئيس العراقي صدام حسين من المسكولية 
وإظهاره في صورة المعتدى عليه ؟ لمن يدين كاتب « الشعب » بالولاء 
رتس فصن آم لكين العراق ؟ وكيف يقلب رئيس تحرير « الشعب. » 
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القضية على هذا النحو الغريب » فيتهم النظام المصري بالافتقار إلى الدين 
والوطنية مجرد أنه يقف مع امجتمع الدولي من أقصاه إلى أقصاه » ومع 
الشعب المصري بكل طبقاته » في مطلب تحرير الكويت من الاحتلال 
العراقي الغاشم ؟ ْ 

لقد كان على رئيس تحرير « الشعب ») متابعة المعركة التي تحدث في 
بريطانيا حول الزعمم العمالي الكبير » أنتوني بن . فلم يفعل الزعيم العمالي 
أكثر من معارضة الحرب الدائرة في الخليج » ومع ذلك فقد أثيرت 
التساؤلات حول وطنيته » وأخذ يتلقى مئات المكالمات التليفونية من أبناء 
دائرته الانتخابية » توجه إليه النقد والسباب والاتهامات ! حتى أصبح 
السؤال المطروح : هل معارضة حرب تشترك فيها القوات البريطانية ويموت 
فيها أبناء الوطن , ثما يعد طعنة في ظهر هذه القوات وتعرض صاحها للطعن 
في وطنيته ؟ 

ولكن رئيس تحرير جريدة « الشعب » يسارع فيقلب القضية رأسا على 
عقب » فهو يعتبر معارضة حرب تحرير الكويت منتهي الوطنية والدين » 
ويعتبر نايبد هذه الحرب مروقا من الدين والوطنية ! وهو يصور القوات 
العراقية في موقف مجني عليها » ويصور القوات المصرية » التي هي 
بالضرورة جزء من قوات التحالف الدولي » قوات جانية ؟ وهو يعتبر 
الحديث عن انتصارات غارات قوات التحالف « سلوكا شائنا ) يفتقر إلى 
الدين والوطنية » ويعتبر اتتصارات قوات العراق منتبي الدين والوطنية ! 
فهو يتحدث عن القوات العراقية بفخر قائلا : لقَد احتفظت بتجهيزاتها 
سليمة في مخابئها الحصينة » وبدأت تتعامل مع طائرات العدو في اشتباكات 
محدودة تستنزف قواه م وتذكره بين الحين والآخر بأن طائرات العراق 
قادرة على ملاقاته » ووسائله ني الدفاع الجوي على درجة من الكفاءة يعمل 
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ا 


نعم يتحدث رئيس تحرير «الشعب ») بفخر عن القوات العراقية التي 
يسخرها النظام العراقي لاحتلال الكويت وضرب السعودية » وينسى أن 
القوات المصرية تقف في مواجهة هذه القوات » وأنها معرضة للضرب 
بصواريخ. هذه القوات على نحو ما تعرض المدنيون المصريون في الرياض 
لصواريخ سكود العراقية . 
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حياء جريدة الشعب ! 


عندما تتحدث جريدة ( الشعب ) عن الدين والوطنية » فإئها تكون 
قد اختارت السلاح الذي تحارب به » وتحارب به ! وقد رأينا في مقالنا 
السابق كيف أنها جردت النظام الحا في بلدنا من الدين والوطنية » لأن 
رئيس الدولة لم يسمع نصيحة جريدة الشعب بمطالبة العراق « بالمرونة ») 
أو ينقد الإدارة الأمريكية لأنها ( تسد بعنادها طرق التفاهم وطرق التوصل 
إلى حلول عادلة للعراق وللعرب عموما ») واعتبرت الجريدة رئيس الدولة 
مسكولاً عن الحرب الدائرة في الخليج لهذين السببين » بل زادت فاعتبرته 
تابعا للولايات المتحدة ! » وكان نص كلامها : «نرام تمضون في الانحياز 
نفسه » وفي التبعية ! فحديثكم لا يتوقف عن خطأ الرئيس صدام حسين 
في حساباته وفي تصوراته لطبيعة الحرب ». ولا أدري لاذا لا تشيرون في 
المقابل إلى خطا الإدارة الأمريكية » مع أن الخطأ هنا أوضح وأضخم ! 

هذا ها "قالعه اللريدة بالخوف الواحت» والشؤال 'الآق + ماهو خطا 
الإدارة الأمريكية » الذي هو أوضح وأضخم من خط الرئيس صدام 
حسين ؟ وما هو خخطأ الرئيس صدام الذي هو أقل وأضأل من خط الإدارة 
الأمريكية ؟ لقد احتل الرئيس صدام حسين دولة عربية إسلامية مجاورة له » 
في العقد الأخير من القرن العشرين » دون أن يبالي بروابط العروبة 
والإسلام » ولا بالحدود الشرعية المعترف بها من جميع الدول » ومن بينها 
العراق نفسه الذي منح رئيسه حامٌ الكويت أرفع وسام في العراق قبل 
الغزو بفترة قصيرة » ودون أن يبالي بميئاق الأثم المتحدة والقانون الدولي » 
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ودون أن تطرف له عين بعدما قدمته له الكويت من مساعدات بالمليارات 
في حربه مع إيران ! وقد استخدم في احتلال الكويت كل وسائل التضليل 
والخديعة » فادعى أولا أن ثورة قامت في الكويت » وقامت حكومة جديدة 
طلبت منه الدخول بقواته » ثم ما لبث » بعد أن انكشفت خديعته 
وتضايلهء أن أغلن أن الكرية أرض غراقة > و انايو مقط با إل الأين: 
ثم ألغى اسمها المعترف به دوليا » وأطلق عليها اسم المحافظة رقم 19 ! 

هذا هو الخطأً البسيط في نظر جريدة الشعب الذي ارتكبه صدام 
حسين . فما هو الخطاً الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية » والذي هو 
« أوضح وأضخم ) من خطا صدام حسين - حسب تعبير جريدة 
الشعب ؟ 

لقد أرسلت الإدارة الأمريكية قوات إلى المملكة العربية السعودية » 
بناء على طلب حكومتها الشرعية » وليس بناء على طلب حكومة صورية 
مزيفة كتلك التي اصطنعها صدام حسين ستارا لغزوه للكويت » نعم 
أرسلت الإدارة الأمريكية قواتها إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب 
حكومتها الشرعية بعد أن أدركت أن النظام العراتي لن يكتفي باحتلال 
الكويت » وأنه سوف يستكمل مخططه باحتلال كل شبه الجزيرة العربية » 
وأغبا سوف تكون الضحية التالية أو الثالثة أو الرابعة . ما أدركت أن الدول 
العربية لا تملك القوات العسكرية الكافية لحمايتها » خصوصا بعد أن تبينت 
انخياز عديد من هذه الدول العربية للديكتاتور العراقي » ودخوطا في تبعيته . 
وقد استجابت الإدارة الأمريكية للمملكة العربية السعودية » وأرسلت قواتها 
إلى المنطقة العربية . 

فهل هذا هو الخطأ الذي ارتكبته هذه الإدارة » والذي هو ١‏ أوضح 
وأضخم ») من خطأ صدام حسين في احتلال الكويت ؟ ترى لو أن الإدارة. 
الأمريكية أصمت أذنيها عن طلب الحكومة السعودية » وتركت صدام 
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حسين يبتلع الكويت » ويتبعها بالإمارات العربية » فالسعودية » فبقية دول 
شبه الجزيرة العربية- أتكون قد فعلت الصواب ؟ أليس هذا هو المنطق الذي 
يعلنه النظام العراتي تماماً » والذي يخالف تماماً المنطق المصري ؟ فإذا جاءت 
جريدة ( الشعب ) تتبنى منطق النظام العراقي وتنبذ منطق النظام المصري » 
فأي وطنية في هذا الموقف ؟ وأي دين ؟ - إذا اتفقنا على أن الدين لا يتناقض 
مع الوطنية ؟ . 

وأين تبعية النظام الحا المصري للإدارة الأمريكية - الذي تزعمه 
جريدة الشعب - اذا كان موقف الإدارة الأمريكية هو الصواب وموقف 
صدام حسين هو الخطأ ؟ إن التبعية تكون عادة حين يتخذ أي نظام موقفا 
مالفا للعدل والقانون الدولي ومواثيق الأم المتحدة والشرعية » لأسباب 
تتعلق بخضوعه لنظام اخر ارتكب هذه الجرائم » أو لارتشائه أو ارتزاقه من 
هذا النظام الظالم » أما حين يتبع هذا النظام موقفا يتفق مع العدل والشرعية 
فإنه يكون كامل الحرية والسيادة ؛ لأن هذا الموقف هو الموقف الطبيعي 
الذي يقفه أي نظام يحترم شعبه ويحترم نفسه . 

فإذا جاءت جريدة الشعب تقلب الموقف رأسا على عقب » فتتخذ 
الموقف الخاطىء ٠‏ وتزعم أنه يتفق مع الدين والوطنية » وتتهم من يتخذ 
الموقف الصحيح بالافتقار إلى الدين والوطنية » وأيضا بالتبعية ! فإنها لا 
تكون بذلك قد خدعت غير نفسها ؛ لأن الشعب المصري يعرف كل هذه 
الحقائق التي ذكرتها - معرفة كاملة ؛ وقد أبدى تعاطفه مع الشعب الكويتي 
والشعب السعودي وشعوب الخليج بدون تحفظ "ا أنه يثق بقيادته السياسية 
ثقة تامة وعلاقاته بهذه القيادة لم تكن في يوم من الأيام أفضل ما هي عليه الآن . 

ومع ذلك » فقد كان يمكننا أن نغتفر لجريدة الشعب حديثها عن الدين 
والوطنية » بل حديثها عن تبعية النظام السياسي للولايات المتحدة » لو كانت 
الولايات المتحدة تقف وحدها هذا الموقف » ولو كانت السياسة التي 
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تنفذها حاليا في المنطقة هي سياستها وحدها . ولكن جريدة « الشعب ») 
تعرف جيدا أن سياسة تحرير الكويت بالقوة هي سياسة المجتمع الدولي كا 
عبر عنها مجلس الأمن بقرارته الغانية عشر المتوالية » وآخرها القرار رقم 
8 » الذي تقوم القوات المتحالفة في المنطقة حاليا بعملياتها ضد العراق 
تنفيذا له . وقد أعلن البرلمان الأوروبي مؤوّخرا تأييده هذه القوات المتحالفة 
بقيادة الولايات المتحدة » وجدد مساندته لقرارات الام المتحدة المطالبة 
بانسحاب العراق من الكويت .. وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ وإذا كانتت هذه 

هي إرادة المجتمع الدولي » فما معنى محاولة جريدة الشعب إظهار القضية 
١‏ درا نشي ادر ل ير جا بر لسع لل ا 
النظام المصري في صورة ١‏ التبعية » للإدارة الأمريكية > مع أن كلا من 
الإدارة الأمر يكية والإدارة المصرية يتبعان في سياستهما إرادة المجتمع الدولي 
كله ء وينفذان قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 678 ؟ . ألا تنطق 
جريدة الشعب في ذلك بلسان النظام العراقي » وتردد ما يقوله في إذاعاته ؟ 
وهل يتفق موقفها ذلك مع الدين والوطنية ؟ . 

ثم إن جريدة الشعب تتباكى على شهداء العراق » مع أن النظام العراقي 
هو المسكول الوحيد عن الموت الذي لحقهم » لا تفكر في أن تذرف دمعة 
واحدة على شهداء الرياض ٠‏ التي يقذفها النظام العراقي كل يوم بصواريخ 
سكود الروسية » التي يستهدف بها المدنيين وحدهم دون العسكريين ! فهل 
تعتقد جريدة الشعب أن العراقيين فقط هم المسلمون » وأن شعب المملكة 
العربية السعودية لم يعد مسلما ؟ ترى - وجريدة الشعب تلبس عمامة 
الدين - أي النظامين يطبق شريعة الإسلام : النظام العراقي أم النظام 
السعودي ؟ وإذا كان من الثابت الذي لا تستطيع الجريدة العراقية - أقصد 
المصرية ‏ إنكاره » أن النظام السعودي هو الذي يطبق الشريعة الإسلامية » 
وأن النظام العراقي هو نظام علماني في روحه ومادته » فما بالها » وهي 
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تستخدم سلاح الدين » تخطىء الطريق » فتتحجدث عن النظام العراقي كا 
لو كان امتدادا لعهد الخلفاء الراشدين ؟ رغم ارتكابه الجراكم المنكرة في حق 
شعبه المسلم » وحق الشعب الإيراني المسلم » وحق الشعب الكويتي 
المسلم » وحق شعب المملكة العربية السعودية المسلم ؟ 

والمذهل حقا » أن تستصرخ الجريدة الشعوب الإسلامية لإنقاذ الكعبة 
من الدمار الذي تتعرض له من جانب القوات المتحالفة » التي تقف حمايتها » 
ولا تستصرخ صدام حسين ليكف صواريخه من طراز سكود عن الإطلاق 
عدوانيا عل الأراضي المقدسة ١‏ زه شهد البارخ العرق تياد هائل هذا 
التضايل ؟ هل الذيٍ يهدد الكعبة بالدمار صواريخ صدام حسين العشوائية م 
صورايح باتريوت الأمريكية التي تتصدى لصواريخ صدام ؟ وللقارىة أن 
يعجب على من تراهن جريدة الشعب : على غباء الجماهير المصرية » أم غباء 
عملها وسعيها ؟ ولكن الشيء الذي يمكننا أن نؤكده لها أن الجماهير المصرية 
ليست غبية » وليست ساذجة » وأنها تعرف جيدا من يبدد الكعبة بالدمار » 
ومن يدافع عنها » ومن حقها أن تعادي من يهدد الكعبة وتساند من يدافع 
عن الكعبة . فصدام حسين يبدد الكعبة بصواريخه الروسية » ومحمد حسني 
مبارك يدافع عن الكعبة بفرقه العسكرية المصرية التي ترابط في الأراضي 
المقدسة دفاعا عنها » بالاشتراك مع قوات التحالف الدولية . 

ومما يثير السخرية أن تخرج جريدة الشعب وعلى رأسها نداء خطير 
يقول بالحرف الواحد : أيبا المسلمون ٠‏ أمها المصريون .. أشقاؤكم يبادون 
فهبوا لنجدتهم ! وتظن الجماهير المصرية أن الأشقاء الذين تعنييم جريدة 
الشعب هم الجنود المصريون في المملكة العربية السعودية الذين يواجهون 
خطر صواريخ سكود العراقية مع السعوديين » ثم يتبينون أن الجريدة تقصد 
الجنود العراقيين ‏ أي الجنود الذين يوجهون صواريخهم ومدافعهم إلى 
صدور الجنود المصريين ! ويعجب الناس لوطنية جريدة الشعب التي عميت 
بصيرتها فلم تستطع أن تميز بين الجنود المصريين الذين يدافعون عن الأماكن 
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المقدسة » وبين الجنود العراقيين الذين يباجمون الأماكن المقدسة عشوائيا » 
والذين اجتاحوا الكويت واستباحوا أموالها ونساءها وقتلوا شبابها وأطفاها , 
والذين يصدعون بأمر الطاغية العراقي » ولا يفكرون في الثورة عليه وخلعه 
من عرشه ! ويتساءل كثيرون عن وطنية جريدة الشعب الصميمة التي 
أفقدتها القدرة على المييز بين الجنود المصريين المدافعين عن الحق » والجنود 
العراقيين المدافعين عن الباطل . 

كا يتساءل الكثيرون أيضا : إذا كانت جريدة الشعب تجرد النظام الحا كم 
في مصر من الدين » وتحصر في نفسها الدين » فكيف لم تعرف أن الدين 
الإسلامي قد أمر بقتال الفعة المسلمة التي تبغي على فكقة أخرى . وفي قوله 
تعالى : 9 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله 4 ؟ وكان في وسع الإسلام أن يرجح كفة الفعة الباغية كا تفعل جريدة 
الشعب » ويدعو المسلمين إلى إنقاذهم بمثل شعار جريدة الشعب : ١‏ أيها 
المسلمون » أشقاؤكم ينادون فهبوا لنجدتهم ) » ولكن لا يوجد دين على ظهر 
الأرض يفعل ذلك » فكل الأديان تأمر بقتال الباغي » كا تدعو إلى عدم الرحمة 
به أو الشفقة عليه » إلا إذا أعلن توبته وندمه وإقلاعه عن بغيه . 

ولو كانت جريدة « الشعب ») قد أطلقت هذه الصيحة خوفا على 
الكويتيين بعد اجتياح الجيش العراقي للكويت . واعتدائه على حرمات شعبه 
وثروته وأعراضه وطرده من ديره » لصدقنا صيحتها » ولكن الجريدة تقصر 
صيحتها على إنقاذ الباغي » وتنسى ماما الشعب الكويتي الذي وقع عليه 
البغي والعدوان ! ومع ذلك تريد أن نصدقها وهي تحصر في نفسها الدين 
والوطنية » وتجرد منهما النظام الحاكم وكل من يقف إلى جوار شعب 
الكويت ؛ ويعمل على تحريره بالقوة المسلحة بعد أن عجزت عن ذلك 
الوسائل الدبلوماسية 201 

والطريف أن جريدة الشعب تكتب في صدر صفحتها تقول إن 
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العراقيين : ١‏ يقاتلون إيمانا بالعقيدة الدينية » ! وتنسى أن تخبرنا كيف كان 
العراقيون يقاتلون المسلمين الإيرانيين : هل كانوا يقاتلون أيضا إيمانا بالعقيدة 
الدينية » أم أن العقيدة الدينية في ذلك الوقت كانت غائبة » وظلت غائبة 
لمدة ثمانيي سنوات ؟ وللأمانة التامة فإن جريدة الشعب كانت في ذلك الحين 
تعرف أن العراقيين لم يكونوا يحاربون بأية عقيدة دينية » ولذلك كانت 
تقف إلى جانب الايرانيين المسلمين ضد العراقيين » الذي كانوا في نظرها 
كفرة يتصدون لنظام إسلامي صمم . ويحاربونه ويقتلون أبناءه بمئات 
الألوف ! 

بل إن جريدة الشعب تتذكر فجأة أن « الجيش العراقي هو درع الأمة 
الإسلامية وسيفها ) ! ولا تذكر لنا منذ متى كان هذا الجيش هو درع الآمة 
الإسلامية وسيفها ؟ هل كان ذلك منذ شن الحرب على الشعب الإيراني 
المسلم وكبده أكثر من نصف مليون شهيد ؟ أم منذ شن الحرب على 
الشعب الكويتي المسلم . وكبده أمنه وطمأنينته وثروته وعرضه ؟ أم وهو 
يضرب المدنيين المسلمين في الظهران والرياض بصواريخ سكود الروسية ؟ . 
ومع هذا فإن جريدة الشعب تتهم النظام السيامي في مصر «بالإفك 
والتضليل» ! . 

والمضحك أنه على الرغم من أن النظام العراقي - الذي هو نظام 
يساري بالضرورة - لم يدع في يوم من أيام حكمه الأسود للعراق أنه يعمل 
لنصرة الإسلام » بل إنه سارع إلى محاربة النظام الإيراني الذي رفع شعار 
نصرة الإسلام » فإن جريدة الشعب , في حملة الإفك والتضليل التي 
تقودها » تتحدث عنه بوصفه ١‏ النبضة الإسلامية المعاصرة التي تجاهد 
لإعلاء كلمة الله » ولتبني حضارة فاضلة » ! وربما كان في ذهن كاتب 
المقال وهو يكتب هذا الكلام أن هذه النبضة الإسلامية المعاصرة تتمثل في 
غزو شعب الكويت المسلم المسالم » ونبب ثروته » والاعتداء على أعراض 
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نسائه وأن هذا الغزو مما يعد إعلاء لكلمة الله » وسعيا إلى بناء حضارة 
فاضلة ؟ 

وهذا ما يكشفه تماما النداء الذي وجهه السيد عادل حسين إلى الرئيس 
مبارك » تعليقا على بيانه الذي يطالب فيه صدام حسين بالانسحاب من 
الكويت حرصا على الدم العربي الاسلامي . فهو يخاطب الرئيس مبارك 
قائلا : بدلا من إرهابكم العراق ومطالبته بالاستسلام » اطلبوا من بوش 
بعض المرونة ! - هكذا بالحرف الواحد ! - أي أنه يعتبر انسحاب العراق 
من الكويت ( استسلاما ) » ويعتبر مطالبة صدام حسين بحقن الدم العربي 
الإسلامي « إرهابا » للعراق ! . 
رئيس تحرير جريدة الشعب الرئيس مبارك بأنه يجيز لإسرائيل استخدام 
الأسلحة الكيميائية والذرية ضد الشعب العراق » ويخاطبه في مانشيت 
عريض باللون الأحمر في صدر صحيفته قائلا : ١‏ كيف يقبل الرئيس ضرب 
إسرائيل للعراق بالقنابل الذرية ؟ » 

وتبحث في كل صحف تلك الفترة عن تصري للرئيس مبارك يجيز 
لإسرائيل استخدام الأسلحة الكيميائية والذرية ضد الشعب العراقي » فلا 
تجد ! ولكن الكاتب الوطني يؤول تصريحا للرئيس بانه من حق إسرائيل 
الرد على أي عدوان عليها من جانب النظام العراقي - وهو حق لكل دولة 
يكفله القانون الدولي » فوق أنه منطقي ولايحتاج إلى اجتهاد - بأن الرئيس 
يجيز لها استخدام الأسلحة الكيميائية والذرية ضد الشعب العراقٍ » وذلك 
حتى يحمل الرئيس مبارك مسئولية أي رد إسرائيل على أي عدوان عراق 
عليها » كان إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من الرئيس مبارك لكي ترد 
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على العدوان الذي يقع عليها ! 

ولا يخجل الكاتب حين يضرب النظام العراتي إسرائيل بصواريخ سكود 
بالفعل » فيكون الرئيس مبارك أول من ينصحها » مع رؤساء دول التحالف 
الدولي » بضبط النفس وعدم الرد . نعم لا يخجل الكاتب مما يحشو به مقاله 
من موم وتضليل » ويذهب في الجرأة كل مذهب » فيستخدم سلاح الدين 
والوطنية ليطعن به الوطنيين والنظام الحاكم , ويمضي في الجرأة خطوة أخرى 
فيخاطب الجميع قائلا : ١‏ ألا تستحون ) ؟ . 
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الانزلاق إلى ا مواقف العراقية ! 


وجه إِليّ الصديق العزيزالأستاذ عبد الستار الطويلة اتهاما خطيرا هو 
أني من أنصار الخيار العسكري لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت . وصئف 
نفسه من أنصار الحل السلمي . وأغلب الظن أن الصديق عبد الستار 
الطويلة قد خلط بيني وبين الرئيس صدام حسين ! وتصور أنني احتللت 
:الكويقة» .ورفطت' كل الملول:. السلعة ..' واصورت: “عل اطار 
العسكري ! 
لا يوجد في العالم كله من أقصاه إلى أقصاه فرد تحمس للخيار العسكري 
مشكلته مع حكام الكويت » وحكم قوته العسكرية الضاربة في النزاع » 
فاحتلت الكويت في بضع ساعات » وحولت شعبها إلى لاجئين أو تحت 
الاحتلال » ونمبت ثروتها » ونقلت أمواها إلى العراق » وسيطرت على منابع 
بتروها التي تساوي عشر مخزون العالم » وكل ذلك بالقوة العسكرية الغاثمة 

ثم تحمس الرئيس العراقي صدام حسين مرة أخرى للخيار العسكري » 
في الوقت الذي كان العالم كله من أقصاه إلى أقصاه متحمسا للحل السلمي » 
فأصدر مجلس الأمن الدولي ثمانية عشر قرارا تطالب فيها الديكتاتور العراتي 
بالحل السلمي وبإنهاء احتلاله غير المشروع للكويت . وأصدرت القمة 
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العربية الطارئة قرارا يطالبه بالحل السلمي والانسحاب من الكويت » 
واتفقت الدولتان العظميان - لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ 
على إدانة الحا العراقي ومطالبته بالانسحاب من الكويت » وبعث إليه 
الرئيس محمد حسني مبارك 26 رسالة يرجوه فيها اختيار الحل السلمي 
وتجنيب: الشعب العراقي والجيش العراتي ويلات حرب ضروس لتحرير 
الكويت - ومع ذلك فإن الديكتاتور العراقي رفض رفضا باتا هذا الحل 
السلمي » وأصر إصرارا غريبا على الخيار العسكري » واستمر على هذا الإصرار 
حتى بعد أن اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا يبيح استخدام القوة العسكرية إذا 
لم ينسحب الحام العراقي من الكويت حتى يوم 15 يناير 1991 » فجاء هذا 
اليوم وهو لم ينسحب » وأكثر من ذلك أنه أعلن أنه لن ينسحب ! 

وإذا كانت هذه كلها هي الحقائق التاريخية الثابتة في أزمة الخليج » 
فكيف يصنفني الصديق العزيز الأستاذ عبد الستار الطويلة بين أنصار الخيار 
العسكري ؟ هل كتبت حرفا واحدا منذ بدء الأزمة أطالب فيه الرئيس 
العراقي بالاستمرار في احتلال الكويت وخوض الحرب من أجل الاحتفاظ 
بها ؟ ألم أكن واحدا من مئات وألوف الكتاب الشرفاء الذين نددوا 
بالاحتلال العراقي للكويت » وطالبوا الرئيس العراقي بإنبائه واحترام الشرعية 
الدولية ومواثيق الأثم المتحدة وقرارات مجلس الأمن » حتى لا يجر على 
المنطقة وعلى شعب العراق ويلات حرب لا يعلم إلا الله عواقبها ونتائجها ؟ 
ولكنه أصر على الخيار العسكري ؟ . 

أنصار الحل العسكري - أيبا الصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة - 
هم إذن - أولمك الزعماء والحكام الذين ساندوا الديكتاتور العراتي » 
وأوهموه بأنه الزعم العربي الأوحد » وأنه يمكنه الاحتفاظ بالكويت 
وبالصمود والتحدي وأن الجماهير العربية تؤيده من الخليج إلى المحيط » 
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وصدقوا أكذوبته في الربط بين احتلاله واستعباده الكويت وحل القضية 
الفلسطينية » ولم يبصروه جراد مهار جيم سحي يقلع عن الخيار 
العسكري ! . 

وهم أولئك الكتاب والصحفيون الذين كانوا يعرفون تماما أن الدكتاتور 
العراقي لن ينسحب من الكويت ٠‏ وأن قراره باعتبارها امحافظة العراقية رقم 19 
هو قرار نباني لن يتراجع عنه حتى با حرب » وأن الكويت - بالتالي - لن تتحرر 
إلا بالحرب » وأن الحرب واقعة لا محالة | إذا لم ينسحب من الكويت » ومع ذلك 
ظلوا يضللون الجماهير بأقلامهم » ويدعمون احتلال النظام العراقي للكويت 
عن طريق إطلاق دعوة الحل السلمي المزيفة » التي يعرفون مقدار ما فيها من 
خداع وتضليل ؛ وأنها - في حقيقتها - إزنما هي دعوة للحل العسكري لا لبس 
فيها ولا غموض ٠‏ لآن بقاء الدكتاتور العراقي في الكويت معناه الحرب » وهو 
لا يريد أن يدسحب من الكويت ويفضل الحرب على الانسحاب ! . 

القضية - إذن - 5 يري الصديق عبد الستار الطويلة - هي قضية 
تلاعب بالأسماء . ففي الوقت الذي كان أنصار الحل السلمي الحقيقيون يدعون 
صدام إلى الانسحاب من الكويت حتى لا يعرض الشعب العراقي والمنطقة العربية 
لأخطار الحرب . كان أنصار الحرب الحقيقيون يدعمون الديكتاتور العراقق 
ويدعمون احتلاله للكويت » ويطلقون على أنفسهم اسم أنصار الحل السلمي » 
ويقصدون بالحل السلمي استمرار الاحتلال العراتي للكويت مع استمرار الجهود 
الدبلوماسية إلى يوم القيامة ؛ أو حتى يجتاح الدكتاتور العراقي بقية دول شبه 
الجزيرة العربية » ويحول دوها إلى محافظات » فتكون السعودية هي المحافظة رقم 
0 » والامارات المحافظة 21 » والبحرين المحافظة 22 وهكذا ! . 

ولعل الحرب الضروس الدائرة الآن في الخليج توضح للكاتب السياسي 
الكبير من كانوا أنصار اخيار العسكري الحقيقيين » ومن كانوا أنصار الخيار 
السلمي الحقيقيين . فمن يسميهم الصديق عبد الستار الطويلة أنصار الحل 
السلمي - وهو منهم - هم في الحقيقة أنصار الخيار العسكري . فهم الذين 
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قادوا صدام حسين إلى الحرب الجارية » وقادوا الشعب العراقي إلى المذبحة 
الحالية . ومن يسميهم أنصار الخيار العسكري هم أنصار الحل السلمي 
الحقيقيون » الذينن حذروا صدام حسين من عواقب بغيه واحتلاله 
للكويت » وبصروه بأخطار الحرب المدمرة التي ينساق إليها » فلم يستمع 
لكلامهم » وورط شعبه وورط شعوب المنطقة في القتال الخطير . 

على أن هذا الخلاف على المسميات اللفظية ليس هو جوهر الخلاف 
بيني وبين الصديق عبد الستار الطويلة » فليصنف نفسه بين أنصار الحل 
السلمي » وليصنفني بين أنصار الحل العسكري . مادامت أنها مسألة 
مسميات لفظية معكوسة لا تعبر عن جوهر حقيقي » ولكن السقطة التي 
لا أرضاها لكاتب سيامي في مثل قدر الأستاذ عبد الستار الطويلة هي أنه 
يتهم العالم كله. ويتهم المجتمع الدولي كله» بأنه من أنصار الحل 
العسكري » وأنه هو من أنصار الحل السلمي ! . 

وحتي لا يتبمني القارىة بالمبالغة » فإني هنا أنقل رأي الأستاذ عبد 
الستار الطويلة عن المجتمع الدولي » فهو يخاطبني قائلا : 

« ما هو ذلك امجتمع الدولي ؟ ما هي حكاية المجتمع الدولي هذه التي 
تكرروما دائما زاعمين لنا أنه هو الذي يحارب العراق ؟ ما هو ذلك المجتمع 
الدولي ؟ إنه أمريكا أساسا كالقوة الرئيسية والقائدة » ثم أوروبا الغربية ذات 
تاريخ العريق في الاستعمار» ثم بعض الدول التابعة لأمريكا » مثل 
باكستان » ثم بعض الدول العربية لأسباب مختلفة » منها دول الخليج الحليف 
والتابع لأمريكا » أما الاتحاد السوفيتي » فقد أصبح ذيلا للولايات المتحدة 
منذ زمان طويل قبل حرب الخليج » وقد قلنا ذلك أيامها » وهو ذيل يقبض 
كلما أيد أمريكا » ولا بأس من القبض من السعودية ذاتها » أي أن ذلك 
امجتمع الدولي لا يخرج عن قوة الظلم والقهر التقليدية والتاريخية في عالمنا 
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بعد أن انفردت بالسيطرة على العالم ومقدراته بعد سقوط المعسكر 
الاشتراكي واندثاره » . 


فهل هذا الكلام من الصديق عبد الستار الطويلة يقبله عقل أو منطق ؟ 
وهل انقلبت المعايير والمقاييس والموازين في ذهن الصديق العزيز إلى هذا 
الديكتاتور الفائي العراقي صدام حسين ؟ وكيف يعكس الأشياء والأوضاع 
على هذا النحو المؤسف ؟ 

إن الحرب الدائرة الآن في الخليج هي - على وجه التحقيق - نتيجة 
الدول العربية » وفي الأثم المتحدة . وها حدود دولية معترف بها . وهذا 
الاحتلال مناقض لبادىة جامعة الدول العربية » وموائيق الأثم المتحدة . 
الطويلة على هذه الحقائق ؟ . 

ثم إن امجتمع الدولي ندد بهذا الاحتلال » وعبر عنه بهيئاته الختلفة : 
عبرت عنه الحكومات » وعبرت عنه هيئة الأثم المتحدة » وعبرت عنه جامعة 
الدول العربية » وأصدر بشأنه مجلس الأمن كمائية عشر قرارا يطلب فيه من 
النظام العراتي الانسحاب » وعندما أصر الحام العراقي على الاحتفاظ 
بالكويت » أصدر مجلس الأمن قرارا يبيح القوة لتحرير الكويت . 

فهل كن المجتمع الدولي مخطياً في هذه الإجراءات ؟ وما الذي كان 
مطلوبا منه في مثل هذه الحالة كا يوقع الصديق عبد الستار الطويلة ؟ هل 
يسكت ويغض الطرف عن العدوان ؟ هل يكتفي بإصدار بيان الشجب 
والتنديد ويرك الكويت في قبضة الدكتاتور العراتي إلى أبد الآبدين ؟ وهل 
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قصر أمين عام الأم المنحدة في واجبه ؟ ألم يتوجه إلى العراق قبل انتباء 
المهلة المحددة للحام العراقي ليجلو عن الكويت » عله يسمع منه كلمة 
واحدة تنقذ المنطقة من الحرب . وتعطي الأمل بإمكان تحرير الكويت 
سلميا » فكانت النتيجة انتظار الأمين العام للأثم المتحدة ست ساعات حتى 
يحظى بلقاء الحا العراقي » وكانت نتيجة المقابلة فشلا ذريعا ؟ فهل في كل 
هذه الإجراءات التي اتخذها امجتمع الدولي ما يبرر للأستاذ عبد الستار 
الطويلة وصفه بانه يمثل قوة الظلم والقهر التقليدية والتاريخية في عالمنا ؟ 
وإذا كان هذا المجتمع الدولي الذي يعمل على تحرير الكويت يمثل قوة الظلم 
والقهر في عالمنا » فما الذي يمثله الام المهيب الرئيس صدام حسين ؟ هل 
يمثل قوة الخير والفضيلة والدين في عالمنا ؟ هل يعتقد عبد الستار الطويلة 
حقاً أن الله تعالى قد اصطفى صدام حسين من هذا المجتمع الدولي الذي 
يمثل قوة الظلم والقهر مجثل وحده قوة العدل والحق ! وإذا كان يعتقد أن 
الحاكم العراقي لا يفترق في كثير أو قليل عن المجتمع الدولي الظالم » فلماذا 
يخص المجتمع الدولي دون صدام حسين بغضبه وسخطه ؟ أفهم أن يدين 
الأستاذ عبد الستار الطويلة المجتمع الدولي لو أنه وقف إلى جانب احتلال 
الكويت وطرد شعبه وهب ثروته وهتك أعراضه » وساند الدكتاتور الفائي 
العراقي بقواته العسكرية » أما والعكس هو الصحيح » وهو أن المجتمع 
الدولي وقف ضد الظلم والقهر » فكيف يقلب الكاتب الكبير الحقائق على 
هذا النحو المثير ؛ ويصف هذا امجتمع الدولي بانه يمثل قوة الظلم والقهر ؟ 
ألا يعتقد الأستاذ عبد الستار الطويلة أنه انزلق تمامًا إلى الموقف العراقي وتبني 
وجهات نظره وسياساته برمتها ؟ وأليس هذا هو ما يردده النظام العراتي 
حرقيًا ؟ . : 


إنه من الطبيعي أن المجتمع الدولي » وهو يقف إلى جانب تحرير 
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الكويك يق بالقدر أشمه رق جاب مفانده ل النن دده الد كائور 
العراقي بسيطرته على خمس مخزون البترول في العالم » والتي يبددها بشكل 
أكبر بسيطرته في المستقبل على شبه الجزيرة العربية وما فيها من بترول . 
ولكن وقوف المجتمع الدولي بجانب مصالحه إلى جوار مصلحة الكويت 
ودول شبه الجزيرة العربية » لا يدين هذا المجتمع بمثل ما يدينه به السيد . 
عبد الستار الطويلة والذي يذهب فيه إلى حد وصفه بانه يمثل قوة الظلم 
والقهر التقليدية والتاريخية في عالنا ! 

اتفاق مصلحتنا مع مصلحة المجتمع الدولي أمر مشروع » واختلاف 
مصلحتنا مع مصلحة المجتمع الدولي كارثة . ولا ننسي أن هذا المجتمع الدولي 
هو الذي صاغ أعظم المواثيق الدولية وأرقاها في تاريخ البشرية » فقد صاغ 
القانون الدولي » وصاغ ميثاق حقوق الإنسان » وصاغ ميثاق الأثم المتحدة 
الذي يحرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة » وهو الذي أصدر قرارات 
مجلس الأمن لصالح قضايا الشعوب المظلومة والمنكوبة بالاستعمار والتفرقة 
العنصرية . 

إن تجريد امجتمع الدولي من الخير لصالح النظام العراقي هو سقطة كبيرة 
من الأستاذ عبد الستار الطويلة » لأن الصديق العزيز يعلم تمام العلم أن هذا 
النظام العراقي هو آخر من يدافع عنه مفكر حر وهو يبسط سيطرته الغاشمة 
على الشعب العراقي » ويدفع به إلى حرب دامت ماني سنوات مع إيران 
أكلت الأخضر واليابس من ثرواته » وكلفته نصف مليون شهيد » ثم لم 
يكد الشعب العراتي يفيق من هذه الحرب الخاسرة - التي أثبت استسلام 
صدام حسين لإيران بمطالبها أنها كانت حربا يمكن تجنبها - حتى وجد 
نفسه » بفضل هذا النظام الغاشم » متورطا في حرب أكبر مع كل دول 
العالم بسبب الكويت » وأنه سينسحب منا في النهاية مرغما  !‏ لقد كان 
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هذا النظام شوما على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية جمعاء . 

ومن هنا فإني أرباً بالصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة أن يأخذ جانب 
فاشي عدواني غاشم لا يحترم العروبة والإسلام والمواثيق الدولية وحق 
الجوار » ولا يتردد في سفك الدماء وتعريض الأمة العربية للأخطار » وذلك 
بتلك الحجة الغريبة التي يسوقها وهي حجة الوقوف إلى جانب الحل 
السلمي لأزمة الخليج » وهو يعلم أن هذا الحل السلمي مستحيل مع تمسك 
الطاغية العراقي باحتلاله للكويت » ويعلم أكثر من ذلك أن أنصار الحل 
السلمي المزعوم هم الذين قادوا المنطقة إلى الحرب الحالية ؛ وأنهم - في 
الحقيقة ‏ كانوا أكبر دعاة الحرب منذ نشوب أزمة الخليج ! 

ولقد شهدنا - نحن المصريين - في هذه المنطقة الكثيرين من دعاة الحل 
السلمي المزيفين عندما كانت إسرائيل تحتل كامل سيناء وغزة والضفة الغربية 
والجولان » وقد احتقرناهم كثيرا » لأنهم كانوا دعاة لاستمرار الاحتلال 
الإسرائيل للأراضي العربية . لقد كانوا يعلمون أن إسرائيل لن تنسحب إلا 
بالقوة » وكان عبد الناصر هو أول من عبر عن رايه في هذا الصدد تعليقا 
على قرار مجلس الأمن رقم 242 حين قال : إن ما أخذ بالقوة لا يسترد 
بغير القوة » وتحت تأثير دعاة الحل السلمي هؤلاء » دخلت المنطقة فيما 
عرف بأاسم حالة اللاحرب واللاسلم التي اتفقت عليبا القوتان العظميان » 
ولكن كنا في مصر نستعد لاسترداد أرضنا بالقوة » ونكون جيشا قويا 
نبال ببؤلاء الامبزاميين » ولم يستطع أحد في المنطقة العربية أن يدمغنا بأننا 
دعاة حرب أو اننا من انصار الحل العسكري . وعندما قامت قواتنا بعبور 
القئاة في 6 أكتوبر وتحطيم خط بارليف » دفنت فيما دفنت تحت هذا 
الخط أولئك الانهزاميين دعاة الحل السلمي » لأن قضايا التحرير لا تحتمل 
سوى أمرين : إما التحرير بالوسائل السلمية » أو التحرير بالوسائل 
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العسكرية ؛ والأمر متوقف على الخصم الذي يحتل أرضنا » لقد 
إسرائيل إلا أن تخرج من سيناء بالحرب » ا رفض صدام حسين أن يخرج 
من الكويت إلا بالحرب » وكلا الحربين تعدان بكل المعايير حربين عادلتين . 

ولا يطعن في الحرب الحالية اشتراك القوات الأجنبية فيها » فقد استعان 
عبد الناضر بالقوات السوفيتية لحماية الأجواء لخر ية من اعتداء الطائرات 
الإسرائيلية وضربها للمعادي وهايكستيب ومصنع أبو زعبل ومدرسة بحر 
البقر | وكانت الطائرات السوفيتية بطيارها السوفيت محمي سماء القاهرة في 
وقت من الأوقات » وقد نددت دول عربية وقتذاك باستعانة عبد الناصر 
بالقوات السوفيتية » ولكننا لم نبال , لأننا في معركة تحرير » وفي معارك 
التحرير يمكن الاستعانة بالشيطان نفسه . 

ولم يكن في وسع المملكة العربية السعودية التصدي خطر النظام العراقي 
على أرضها ؛ أو تحرير الكويت » باستخدام القوات العربية . فحتي لو كان 
هناك قوات عربية تستطيع مواجهة القوات العراقية بقوتها العسكرية البالغة 
الخطورة التي كشفت عنها حرب الخليج » فإن محاولة تجميع هذه القوات 
العربية على جببة واحدة ضد القوات العراقية كان يعد أمرا مستحيلا » لانقسام 
الدول العربية في تقدير خحطورة احتلال النظام العراقي للكويت من جهة ‏ ولأن 
القوات العربية لم يسبق لها أن تجمعت في جبهة واحدة بكامل قوتها ضد إسرائيل 
إلا في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى » ولأنه لو كان في الإمكان تجميع كل 
هذه القوات العربية بكامل تسليحها في جبهة واحدة » لكانت الضفة الغربية 
وغزة والجولان قد تحررت مندذ زمن بعيد ! 

ومن هنا ل يبق سوى الولايات المتحدة والقوات الدولية لصد الخطر 
العراقي » وهو ما لجأت إليه المملكة العربية السعودية دفاعا عن أرضها 
وثروتها حتي لا تسقط في يد النظام العراقي 15 سقط الكويت ... 

ولكن الأستاذ عبد الستار يلوم الملك فهد هذا العمل » ويقول إنه 
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بسبب ذلك لم يأخذ الحل العربي فرصته ! كأنه كان هناك حل عربي منذ 
البداية » مع الانقسام الذي شهدناه بأعيننا في مؤتمر القمة العربية الطارئة 
يوم 10 أغسطس - وقد حضره معي الأستاذ عبد الستار الطويلة - 
فالكاتب السياسي الكبير كان يفضل أن ينتظر الملك فهد حتى يشهد اجتياح 
النظام العراتي لمملكته كا فعل مع الكويت » ثم ينقذه الحل العربي المزعوم ! 

يا صديقي عبد الستار » لو كان هناك حل عربي يمكن تصوره 
لتحررت الضفة الغربية وغزة والجولان منذ زمن بعيد » أو لو وجه صدام 
حسين جيشه العرمرم » الذي شهدنا بأمزة وقوته في حرب الخليج » إلى 
إسرائيل لتحرير هذه الأراضي العربية النحتلة » بدلا من توجيبه لاحتلال 
الكويت ! 


ولكن هذه قضية أخرى . 
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ديمقراطية جريدة الشعب 


كنت أود لو أن الصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة قد تجنب الإشارة 
إلى ما اعتبره اتهاما من جانبي لمن أسماهم « بأنصار الحل السلمي » بالعمالة » 
أو لو أنه تجنب الغمز على من أسماهم « بأنصار الحل العسكري ‏ وأنا 
منهم - بأنهم أولي بوصف العمالة ! فقد استند إلى أن « من بملك الدقع 
في الظروف الحالية هم أهل الخليج عموما , والأمريكان » وأن العراق - 
حسب قوله - ١‏ محاصر ومضروب ولا يملك بعثرة الأموال » ! 

نعم كنت أُتَنى لو تجنب التعرض هذه القضية لسببين : الأول » أن 
من أسماهم بأنصار الحل السلمي - وقد صنف نفسه منهم - هم » 6 أثيت 
في مقالي السابق » أصحاب الحل العسكري ؛ لأنهم ذلك الفريق من الحكام 
والكتاب الذين سائدوا موقف صدام حسين وحججه وأباطيله » بإدانتهم - 
اسميا - اجتياحه الكويت » وتأييدهم - فعليا ‏ احتفاظه بها كمحافظة 
عراقية رقم 19 » عن طريق مطالبتهم بالاستمرار في الجهود الدبلوماسية إلى 
يوم القيامة ! فلما أصدر مجلس الأمن قرارا بتحديد موعد نباي للجهود 
الدبلوماسية تبدأ عنده العمليات العسكرية » صدمهم هذا القرار » واعتبروا 
كل من أيدوا هذا القرار أنصارا للحل العسكري . 

لقد كان هذا الفريق من الحكام والكتاب هم الذين شجعوا صدام 
حسين على الاحتفاظ بعناده وصلفه وعنجهيته » فظل يقاوم الحل السلمي » 
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الدولي » لمدة خمسة أشهر كاملة ونصف » بينا هو يحشد كل قواته 
العسكرية الجبارة لمقاومة أية محاولة لإكراهه على الانسحاب من الكويت » 
حتى نفد صبر المجتمع الدولي » فقام- تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التي 

هذا هو السبب الأول » وبالتالي فلا يجب على الصديق عبد الستار 
الطويلة أن يقلب الحقائق على هذا النحو فيصورني في صورة أحد أنصار 
الحل العسكري ». مع أن صدام حسين - وحده - هو الذي سعي إلى الحل 
العسكري بمواصلته مخالفة الإجماع الدولي عل ضرورة الانسحاب من 
الكويت . وكان ما شجع صدام حسين على الاصرار على هذا الموقف 
المساندة التي تلقاها من بعض الحكام والكتاب » وهو مهم . 

أما السبب الثاني » فهو أن الذين عارضوا الاحتلال العراتي للكويت 
هم الغالبية الساحقة من الشعب المصري » والغالبية الساحقة من الكتاب 
والمفكرين » ول تجر العادة على رشوة الأغلبية ‏ خخصوصا إذا كانت أغلبية 
كاسحة ‏ لأن مثل هذه الرشوة تتجاوز إمكانيات أية دولة أو هيكة أو 
سفارة . 

وكيف كان الصديق عبد الستار الطويلة يتصور أن ترشو دول 
الخليج » بكل ما تملك من مليارات الدولارات » يضاف إليها الأمريكان » 
أكثر من ثلاثة وخمسين مليون مصري . لكي يقفوا إلى حانب الحق 
الكويتي » ويعلنوا المعارضة والاستهجان والسخط على النظام العراقي لغزوه 
الكويت وسطوه على ثرواتها وتشريده شعبها ؟ 

هل سمع الصديق عبد الستار الطويلة أن طائرات الحلفاء ودول الخليج 
أمطرت - ولو مرة واخدة ‏ الشعب المصري بالدولارات والريالات 
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السعودية والقطرية والبحرانية حتى ينسي مبادى؟ العروبة والإسلام 
والشرف والكرامة » ويقف موقف المغارضة من الاجتياح العراقي 

وما يقال عن الثلائة والخمسين مليون مصري يقال أيضا عن الأغلبية 
الساحقة من الكتاب والمفكرين المصريين » من البمين واليسار » الذين وقفوا 
منذ البداية موقف التنديد بالغزو العراقي للكويت » وطالبوه بضرورة تحريرها 
بكل الطرق السلمية والعسكرية » وساندوا حكومتهم في إرسال القوات 
العسكرية المصرية إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عنها ضد أي غزو 
مثيل يقوم به النظام العراقي . إذ كيف يمكن لكاتب كبير أن يحكم على 
هذه الغالبية الساحقة من الكتاب والمفكرين المصريين بالفساد السيابي لحد 
قبول الرشوة من أهل الخليج والأمريكان لتأبيد قضية عادلة هي قضية تحرير 
الكويت بكل الطرق السلمية والعسكرية ؟ . 

إن القضايا العادلة لا تحتاج إلى رشوة المدافعين عنها » لأنها تملك ذاتية 
الإقناع والتغلغل إلى ضمائر الشرفاء » الذين يمثلون ‏ عادة - الغالبية في 
الأثم وني الكتاب والمفكرين » وإلا فهل ارتشت هذه الأغلبية لمساندة 
القضية الفلسطينية إلى حد خوض أربع حروب من أجلها ؟ وما هي 
إمكانيات الشعب الفلسطيني وقتذاك على الرشوة حتى يجتمع الشعب 
المصري بمفكريه وعامته على مساندة قضيته العادلة ضد الدولة 
الإسرائيلية ؟ . 

إنه إذا استطاع الصديق عبد الستار الطويلة أن ينكر شيئا فهو لا 
يستطيع أن ينكر أن الغالبية الساحقة من الكتاب والمفكرين المصريين قد 
ساندوا قضية تحرير الكويت إلى حد الموافقة على تحريرها بالقوة المسلحة 
إذا عجزت الوسائل السلمية عن هذا التحرير » بدليل أن الصديق العزيز 
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عدم نيه أمرذجا إن اماه ,امار اتدل المتلمي بوهم الخفيقة 
أنصار الحل العسكري ‏ غير أربعة أسماء » هم : خالد محيي الدين » 
وإبراهم شكري » وفيليب جلاب ء وعادل حسين » وقد أضاف نفسه 
إلهم . وقد وصفهم بأمهم هم « الذين عبروا عن الموقف السلم الذي يتفق 
مع المصالح البعيدة للشعب المصري والشعوب العربية جميعا » ! 

إن الصديق العزيز بذلك قد أخطأ خطأين : الأول » وصفه موقف 
خمسة من السياسيين بأنه يعبر عن «الموقف السلم الذي يتفق مع المصالح 
العيدة للشعب المصري 6:زل احره 1 لأن مغناة أن موقفن: الغالبية الساحقة 
موقف غير سلم - وهو ما يجافي المنطق والعقل ! أما الخطأً الثاني فهو 
بالنسبة لخالد محبي الدين وفيليب جلاب » اللذين يختلف موقفاهما اختلافا 
جوهريا عن موقف إبراهم شكري وعادل حسين » ؟! سوف أوضح بالأدلة 
الدامغة . فقد دعا خالد محبي الدين إلى الانسحاب المتزامن للقوات العراقية 
والأجنبية على أن تحل محلها قوات عربية مشتركة تمهد لعودة الأوضاع 
الشرعية وحل المشكلة بما يحققى كل مصالح كل الأطراف ( الأهالي 
0 / 8 / 29 ) ؛ وقد رفض صدام حسين رفضا باتا فكرة الانسحاب 
من الكويت وساق في ذلك العوائق والعراقيل . أما فيليب جلاب فقد كان 
الرأي الذي اقترحه في اجتاع المفكرين والكتاب بالرئيس مبارك في افتتاح 
معرض الكتاب » هو مد المهلة التي قررها مجلس الأمن لصدام حسين قبل 
استخدام القوة ستة أشهر أخرى . 

وبذلك لا يبقى سوى إبراهم شكري وعادل حسين » مع بعض 
الكتاب الذين ساندوا النظام العراقي في البداية بحجة أنه لا يجب خحوض 
الحرب من أجل بعض الأسر الحاكمة » ثم تذبذبوا بعد ذلك خوفا من 
الجماهير الكاسحة » وأخذوا يميلون إلى موقف الشعب المصري مع قرب 
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اختفاء النظام العراقي الذي كانوا يربطون مصالحهم به ربطا وثيقا قبل 
اجتياح الكويت . فهل يعد موقف كل من إبراهم شكري وعادل حسين 
هو الموقف السلم » وموقف الشعب المصري هو الموقف الخطأ ؟! يتضح 
من ذلك أن القضية التي أثارها الصديق عبد الستار الطويلة - وهي قضية 
رشوة الأغلبية الساحقة من الشعب المصري والكتاب والمفكرين - إنما هي 
قضية باطلة من الأساس » لأنه لا يمكن الحكم بفساد الأغلبية » وإنما الفساد 
يحدث غالبا في الأقلية » خخصوصا إذا كان الحدف من الإفساد الدفاع عن 
قضايا غير عادلة ظاهرة البطلان » وتعرض من يتعرض للدفاع عنها لسخط 
وتعويضهم عما يتعرضون له من أضرار ! 

وسابقة النظام العراقي في الرشوة سابقة معروفة . فحين كان يخطط 
لابتلاع الكويت » ولخديعة الإعلام المصري لكي يساند مخططاته » انتهز 
صدام حسين فرصة وجود رؤساء تحرير الصحف المصرية في العراق لكي 
هدي كل واحد منهم عربة مرسيدس مها ستون ألفا من الجنيبات ! ويومها 
كتب الأستاذ صلاح منتصر في مجلة « أكتوبر » يقول ما معناه : إنه كان 
أولى بصدام حسين أن يسدد مستحقات العاملين المصريين في العراق بثمن 
هذه السيارات بدلا من إهدائها لمن لا يستحق ! واستطرد قائلا : إن 
الشعب المصري لا يستطيع أن يصدق صدام حسين وهو يسوق الأعذار 
لعدم تسديد مستحقات المصريين بالأزمة المالية بيها هو يوزع عربات 
المرسيدس يمينا ويسارا ! 

لا داعي - إذن لإثارة مسألة العمالة والرشوة من جانب الصديق 
وكتابه ومفكريه » الذين وقفوا إلى جانب الحق الكويتي » بقبول الرشوة 
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من أهل الخليج . 

ولا بأس هنا من أروي قصة تبين العكس في هذه القضية . فلم تقف 
دار نشر مصرية إلى جانب الحق الكويتي 5م وقفت دار الزهراء للإعلام 
العربي » ومع ذلك لم تتردد السفارة الكويتية في القاهرة في تزوير أحد كتبها 
وإصداره في كتاب بعنوان : « فتئة صدام الدجال » ! ولم تفلح الاتصالات 
التي أجريت مع السفارة في تصحيح هذا الوضع », مما اضطر الدار إلى رفع 
قضية على السفارة مازالت منظورة حتى الآن . وكان المتوقع أن تتوب دار 
الزهراء عن مساندة قضية الكويت بعد ما لحقها من جحود ونكران » 
ولكنها استمرت في إصدار الكتب المساندة للحق الكويتي » فالمسألة بالنسبة 
ها مسألة مبدأ » فوق أن دار النشر الناجحة هي التي تصدر الكتب التي 
تساند الحق وتلقى الإقبال من الجمهور . وهذا يقودني إلى الرد على اللوم 
الذي وجهه لي الصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة لأني في ردي على رئيس 
تحرير جريدة « الشعب ) وفي نقدي لسياسته » تساءلت : لمن يدين كاتب 
الشعب بالولاء : لرئيس مصر أم لرئيس العراق ؟ ثم تحدثت عن تصويره 
القوات المصرية في صورة القوات الجانية » وتصويره القوات العراقية في 
ضوْرة امجني عليها » وأوردت ما تعرض له الزعيم العمالي البريطاني الكبير 
أنتوني بن من طعن في وطنيته مجرد معارضته الحرب الدائرة في الكويت » 
على أساس أن معارضة حرب تشترك فيها القوات البريطانية يعد طعنة في 
ظهر القوات . 

2 2 2 
نعم لامني الصديق عبد الستار الطويلة لذلك قائلا بالحرف الواحد : 


( أما حكاية الطعن في ظهر القوات » وحكاية الولاء لرئيس مصر أو لرئيس 
العراق » فإني أرباً بك يا صديقي أن تستخدم مثل ذلك الكلام » وأنت 
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تقول إنك تدافع عن الديمقراطية » فهذا كلام تحريضي ضد كاتب كل ما 
فعله أنه يختلف مع سياسة الحكومة أو النظام » ومن حقه أن يختلف » فذلك 
حق من حقوق الإنسان ل سه أن تدافع عن الديمقراطية 
وتطالب بتوسيعها ) 

فلقد كان أجدر بالصديق عبد الستار الطويلة أن يلوم - أول من 
يلوم - السيد عادل حسين نفسه » فلم أكن أنا من أثرت قضية الوطنية 
وطعنت في وطنية الخالفين في الرأي » وإنما كان السيد عادل حسين هو 
الذي أثار قضية الوطنية وطعن في وطنية النظام السيابي ووطنية الشعب 
المصري ؛ لأنه وقف مؤيدا الحرب ضد العراق لتحرير الكويت . وقد كان 
هذا الاتهام الغريب هو ما أثارني للرد عليه في مقالي يوم 3 فبراير 1991 
بعنوان : «جريدة الشعب والوطنية المصرية ) » وفي مقالي يوم 11 فبراير 
1 بعنوان : «( حياة جريدة الشعب ») . بل لقد امهم السيد عادل حسين 
النظام السياسي والشعب المصري بالافتقار إلى الدين أيضا ! وهذا ما جعلني 
أقول في مقدمة مقالي تحت عنوان : ١‏ حياة جريدة الشعب ) إنه 9 عندما 
تتحدث جريدة الشعب عن الدين والوطنية » فإنها تكون قد اختارت 
السلاح الذى تحارب به » وتحارب به » وقد رأينا كيف أنها جردت النظام 
الحاكم في بلدنا من الدين والوطنية لأن رئيس الدولة لم يسمع نصيحة جريدة 
الشعب بمطالبة النظام العراقي بالمرونة » أو ينقد الإدارة الأمريكية لأنها تسد 
بعنادها طرق التفاهم وطرق التوصل إلى حلول عادلة للعراق » .. إلى 
آخره . 

سلاح الطعن في الوطنية بل والطعن في الدين - إذن - هو السلاح 
الذي اثر السيد عاذ عسين أن يحارب به مع ركته » وكانت مقالاني مناقشة 
له في هذا الاطار الذي اختاره . ولكن الصديق عبد الستار الطويلة 
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نسي - فيما يبدو - ذلك . فوجه إلى اللوم يبحجة أنه يرباً ني أن أستخدم 
هذا الكلام وأنا الذي أقول إني أدافع عن الديموقراطية ! 

ومع ذلك فمن حق الصديق عبد الستار الطويلة أن ينسى أصل الحوار 
بيني وبين جريدة الشعب » ولكن ليس من حقه أن يتذرع 
ب « الديمقوقراطية ») في حرماني من إثارة قضية الطعن في ظهر القوات 
المصرية في السعودية » وني الوطنية » اللهم إلا إذا كان يشك في الديموقراطية 
التي يتمتع بها الشعب البريطاني » ويتهمها بأنها دكتاتورية مثل دكتاتورية 
صدام في العراق ! 

ذلك أن جميع الذين هاجموا الزعبم العمالي الكبير أنتوني بن لأنه وقف 
موقف المعارضة للحرب في الخليج » وطعنوا في وطنيته على أساس أن 
معارضة حرب تشترك فيها القوات البريطانية يعد طعنة في ظهر هذه 
القوات - هم من أكثر الناس إيمانا بالديموقراطية » بل هم أكثر منا إِيانًا 
بالديمقراطية » ولكنهم يفهمون الديمقراطية على نحو صحيح . فهي ليست 
حرية الطعن في وطنية ودين الأغلبية الشعبية والنظام السيامي » بيغا القوات 
المصرية خارج الحدود تعتقد أنها تحارب حربًا عادلة » وإنما هي الحرية 
المسئولة التي تؤمن بقدسية دماء الجنود المصريين » والتي تحافظ على روحهم 
المعنوية وهم يواجهون الخطر على حياتهم القادم من جانب قوات النظام 
العراتي التي اعتدت على استقلال الكويت وعلى حريته وعلى شعبه وعلى 
ثرواته وأعراضه . 

ترى إلا يكفي أن يحصل النظام العراتي على نسخ جريدة الشعب التي 
تشكك في عدالة القضية التي يموت من أجلها الجنود المصريون » وتوزعها 
عليهم ليقرأوا ما تقوله جريدة مصرية عن الحرب التي يشتركون فيها » 
ويتصرفوا على هذا الأساس ؟ أو تذيع الإذاعة العراقية ماتكتبه جريدة 
الشعب على ##فاتنا المسلحة » لخلخلة عزائمهم » وزعزعة إيمانهم بالقضية 
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التي غادروا وطنهم من أجلها » فيسمعها الجنود المصريون » ويتصرفوا على 
هذا الأساس ؟ وهل المقصود أن يبرب الجنود المصريون إلى الصفوف 
العراقية » ك! هرب ألوف الجنود العراقيون حاليا إلى الصفوف المصرية 
والسعودية والأمريكية » وما تفعل الطائرات العراقية التي تهرب إلى إيران 
أو إلى تونس ؟ 

وهل كان في وسع جريدة الشعب .ء التي فاجأتنا بتأييدها بلا حدود 
للنظام العراقي في ظلمه وبغيه وعدوانه » بعد أن كانت تعارضه في عدله 
وحقه أثناء حربه مع إيران » أن تكتب حرفا واحداً مما تكتب حاليا لو 
كانت تصدر في العراق بدلا من مصر ؟ 

وإذا كان الصديق عبد الستار الطويلة يريد تصوير ما تكتبه جريدة 
الشعب ورئيس تحريرها في صورة خلاف في الرأي » ويبسط القضية قائلا : 
« إن ما فعله الكاتب هو أنه يختلف مع سياسة الحكومة والنظام » ومن 
حقه أن يختلف  )‏ فإني أقول له إن تصوير القضية على هذا النحو هو 
تصوير خاطىء لأن القضية ليست قضية الاختلاف مع سياسة الحكومة 
والنظام » وإنما قضية التروج للنظام العراقي وللرئيس العراقي صدام حسين 
بشكل لا تفعله إلا جريدة عراقية وليست مصرية ! 

فباسم أية ديمقراطية شهدها التاريخ تستطيع أية جريدة مصرية وطنية 
أن تقوم بما تقوم به جريدة الشعب ؟ لقد كان كل مافعله الزعبم العمالي 
الكبير أنتوني بن هو معارضة الحرب الدائرة لتحرير الكويت » ولم يتجاوز 
ذلك إلى الترويج لصدام حسين وتحسين صورته في عين الجماهير البريطانية 
او الدفاع عما فعله ويفعله » والتحدث عن انتصاراته وهزائم القوات 
البريطانية - ما تفعل جريدة الشعب - ومع ذلك فقد أثيرت الشكوك حول 
هذه المعارضة للحرب » وما إذا كانت تعد طعنة في ظهر القوات البريطانية 
أم لا ! ومازال الزعم العمالي البريطاني يتلقى المكالمات التليفونية من أفراد 
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الشعب البريطاني التي تندد به وتهاجمه . وهذا ما يحدث في أكبر دولة 
ديموقراطية في العالم » ولكن الصديق عبد الستار الطويلة يفهم الديموقراطية 
فهما مختلفا عما يفهمه البريطانيون ! إنه يفهم الديموقراطية على أنها حرية 
تخريب الروح المعنوية للشعب المصري والجيش المصري في قضية تمس أمن 
مصر ومستقبلها ومركزها السياسي في هذه المنطقة ! أو هي حرية جريدة 
« الشعب » في تجريد رئيس الدولة في مصر من الوطنية والدين » بيها هو 
يدافع عن الحق والمبدأ والقانون الدولي والعروبة والإسلام وميئاق جامعة 
الدول العريية وميثاق الام المتحدة . حريتها في إسباغ كل الوطنية والدين 
على الرئيس العراقي ٠‏ بيها هو يصر على احتلال بلد عربي مسلم شقيق رغم 
معارضة العالم أجمع » ويعرض الشعب العراقي والعراق للخراب والدمار » 
ويدفع بالأمة العربية إلى هاوية ليس لما قرار ! أو هي أيضا حرية جريدة 
الشعب في تأليب الشعب المصري على الرئيس المصري عن طريق اتهامه 
بانه ( يسمح لإسرائيل بضرب العراق بالقنابل الذرية ) - وهو اتهام مليء 
بالزور والبهتان - ودفع الشعب المصري إلى الالتفاف حول الرئيس العراقي 
بمثل هذا النداء في الصفحة الأولى الذي يخاطب المصريين قائلا : ١‏ أيها 
المسلمون .. أيها المصريون .. أشقاٌ؟ يبادون » فهبوا لنجدتهم ») ! 

نعم هذه هي الديموقراطية التي يطالبني الصديق عبد الستار الطويلة 
بالدفاع عنها » ولكن من سوء حظه أنه لا يسانده في هذا الفهم للديمقراطية 
سوى جريدة « الشعب ) ! 
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جريدة الشعب بين ولاءين 


في مقالي السابق في الرد على الصديق الأستاذ عبد الستار الطويلة 
ناقشت سياسة جريدة «( الشعب ) منذ احتلال النظام العراقي للكويت » 
وأوضحت اختلاني معه في الرأي حول تقيم هذه السياسة » فبينا رأى أن 
ما تكتبه هو مجرد اختلاف في الرأي مع الحكومة ومع النظام » كان رأبي 
أن ما تكتبه الجريدة يتجاوز ذلك بكثير - إنه ترويج للنظام العراتي على 
حساب النظام المصري » ودعاية صريحة للرئيس العراقي » وإساءة للرئيس 
المصري » وتحسين لصورة النظام العراقي في عين الشعب المصري ٠‏ وتشويه 
لصورة النظام المصري في عين الشعب المصري » 5 كان رأبي أن ما تنشره 
جريدة الشعب على صفحاتها يجعل منها صحيفة معبرة عن سياسة النظام 
العراقي بينا المطلوب من أية جريدة مصرية أن تعبر عن مصالح الشعب 
المصري ٠‏ وأن هذا الذي تفعله جريدة ٠‏ الشعب ») لم يسبق له نظير في 
تاريخ الحركة الوطنية ‏ التي كان محور نشاطها الأول والأخير خدمة المصالح 
المصرية » وليس خدمة مصالح نظام اجتمع الشرق والغرب على ادانته » 
وصدرت قرارات مجلس الامن بالإجماع تندد بغزوه الحهمجي لبلد عربي 
مسلم صغير يجاوره وله سبق فضل عليه في حربه مع إيران » وتطالبه بأن 
ينسحب فورا منه بدون قيد ولا شرط . 

ونظرا لأن رئيس تحرير جريدة « الشعب » قد جرد النظام المصري 
والشعب المصري من الوطنية والدين » وذلك بسبب مساندته الإجماع 
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الدولي بضرورة انسحاب النظام العراقي من الكويت » فقد كان علينا أن 
نحاسب الجريدة بمعايير الوطنية والدين التي لايختلف عليها أحد » لابغرض 
تأليب النظام السيابي في مصر عليها » فسوف نكون أول من يدافع عنها 
إذا مسها بسوء . وإنما بغرض توعية الجماهير وتحذيرها بما تبثه من سموم 
وإفك وتضليل » وهو حق ديموقراطي يكفله لنا القانون . وقد أوردنا بعض 
الفاذج التي توضح للقراء الكرام نوع الوطنية التي تتمتع بها جريدة 
الشعب » ونوع الدين الذي تعتنقه » ونواصل في هذا المقال مناقشة هذا 
الموضوع لحسمه » ثم الانتقال منه إلى مناقشة بقية النقط التي أوردها 
الصديق عبد الستار الطويلة . 

فعندما وجه الرئيس مبارك رسالة إلى صدام حسين يناشده فيها الانصياع 
لقزارات علس الأمن بالاننتحا بام الكويف' مو قكين الشبعي العزاق تخاطر 
الحرب » لم يصدق رئيس تحرير الجريدة بواعث هذا النداء الشريفة التي عبر 
فيها الرئيس مبارك عن مشاعر الشعب المصري » بل اعتبرها محاولة من الرئيس 
مبارك ١‏ لإرهاب » الرئيس العراقي ومطالبته بالاستسلام ‏ أي والله ! 

فقد كتب يقول : ١‏ ما هي دلالة بيان الرئيس مبارك ؟ ما معنى أن 
يقول الرئيس في هذه اللحظات الحرجة : « إن المواجهة الدامية غير متكافقة 
بكل المقاييس وأخشى أن نقترب من جحم لا يرحم » ومن أيام رهيبة » ؟ 
وإن ما يفعله النظام العراي « لن يمنع مصيرا تشيب فيه الرعوس وتتقوض 
المدائن وتتناثر أشلاء الضحايا في بحار الدماء من هول ما تفعله أسلحة الدمار 
الفتاكة ؟ ) - ما معنى أن يوجه الرئيس مبارك هذا الكلام إلى شعب العراق 
وجيشه ؟ هل يخدم هذا الكلام مخطط الحرب النفسية التي تشنها الولايات 
المتحدة ؟ قد يقال : إن البيان » رغم توقيته العجيب وهجته العدائية 
( هكذا ! ) يقصد تنبيه العراق لما يتبددها » من موقع الحرص على الدم 
العربي الإسلامي - وهذا التفسير كان ممكناً قبوله لولا أننا نلحظ أن الرئيس 
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لم يوجه تحذيرا مشابها للرئيس بوش يطلب منه فيه ضبط النفس وإفساح 
الطريق للحلول غير العسكرية ؟ ) 

هذا ما كتبه رئيس تحرير الشعب بالحرف الواحد » فهل هناك ما يقوله 
صدام حسين أفضل من ذلك ؟ وأي فرق بين ما تكتبه أية جريدة عراقية 
صميمة وما تقوله هذه الجريدة « المصرية ») الصميمة ؟ إنني أتحدى رئيس 
تحرير جريدة الشعب أن يورد لنا جريدة أخرى غير عراقية كتبت مثل هذا 
الكلام ! لقد صور نداء الرئيس مبارك الذي يناشد فيه الرئيس العراقي بتنفيذ 
قرارات مجلس الأمن والانسحاب من الكويت ويحذره من مغبة رفض 
ذلك - وهو التحذير الذي ثبتت صحته - بأنه ( إرهاب موجه إلى شعب 
العراق » وجيشه » ! وجرد هذا الكلام من أي حرص على الدم العربي 
الإسلامي » لأنه لم يوجه تحذيرا مشابها للرئيس الأمريكي بوش ! مع أن 
قرارات مجلس الأمن ليست موجهة إلى الرئيس الأمريكي وإنما موجهة إلى 
الرئيس العراقي ومع أن الرئيس العراقي هو الذي احتل الكويت ! وأكثر 
من ذلك أنه اتهم نداء الرئيس مبارك بانه ( يخدم خطط الحرب النفسية 
التي تشنها الولايات المتحدة ) ! 

وهذا الاتهام للرئيس مبارك بخدمة الأهداف الأمريكية هو خط ثابت 
في كتابات رئيس تحرير جريدة الشعب » 5 هو خط ثابت في هجوم القيادة 
العراقية على الرئيس مبارك ! ففي تعليقه على قرارات القمة العربية الطارئة 
يوم 10 أغسطس 1991 كان المانشيت العريض في رأس الجريدة هو : (في 
القمة انجازت مصر للخطة الأمريكية فانقسم المؤتمر  )!‏ أي أنه صور 
انقسام المؤتمر على أنه نتيجة لخطة أمريكية انحازت مصر إليها فيها! وهو نفس 
تصوير الرئيسٍ العراقي والنظام العراقي ! ونسي رئيس تحرير الشعب أنه لو 
كانت الخطة الامريكية وراء مطالبة القمة العربية النظام العراقي بالانسحاب من 
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الكويت » ولكانت عملا جليلا يحسب للإدارة الأمريكية » لأنها تتفق مع 
مطالب كافة القوى الوطنية الشريفة في مصر وتتفق مع مطالب امجتمع الدولي 
بأسره بمعسكريه الشرقي والغربي وشعوب ودول العالم الثالث » وأن انحياز 
مصر لخطة على هذا النحو يعد من أشرف الأعمال السياسية للقيادة المصرية . 

كذلك نلاحظ في مقالات رئيس تحرير الشعب هذا الخط دائما » وهو 
عدم الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن التي تطالب النظام العراقي بالانسحاب 
من الكويت » وتصوير القضية في صورة خطة أمريكية » وتدخل أمريكي ؛ 
ومعركة أمريكية ! ذلك لتضليل الجماهير » ولكي تنسى أصل الأزمة 
وسبب الحرب وهو احتلال الرئيس العراقي للكويت . وتفكر في الأزمة 
على أنها أزمة عدوان وتدخل أمريكي في الخليج - وهو نفس منطق وسياسة 
النظام العراقي » وترديد لما تكتبه وسائل الإعلام العراقية بحذافيره . 

وني الوقت الذي يصور رئيس تحرير جريدة الشعب الرئيس المصري 
في صورة التابع للسياية الأمريكية ع والمفة لأهدافالسيانسة الامزيكة 
وخططها للسيطرة على المنطقة العربية .. يصور الرئيس العراقي في صورة 
الرئيس الصامد للتدخل الأجنبي » بل يبيل عليه أكاليل الغار » حتى ليجعل 
عبد الناصر إلى جواره قزما ! وني ذلك يقول : إن الكثيرين وصفوا 
عبد الناصر بالجنون والمغامرة » « فما بالكم بصدام » الذي يقف وحده 
أمام نظام دولي احتكرت زعامته الولايات المتحدة ؟ إن هذه الولايات 
المتحدة تهدد العراق بالحرب . وهو يقول غا: أهلا !) (عدد 
9 / 1 / 1991 ) . 

وحتى يضفي مصداقية على كلام صدام حسين , بعد أن ضاعت هذه 
المصداقية بسبب أكاذيبه عن الكويت », والانقلاب المزعوم الذي اختلقه 
فيا يختلق على لسان معلق إسرائيلي مجهول ما يؤكد هذه المصداقية » 
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فيقول : « صدق معلق إسرائيلي حيث قال : لقد أثبت الرئيس صدام أنه 
عند كلمته في كل تصريح أعلنه » . 

والغريب أكثر من ذلك أنه يسمي معاناة الشعب العراقي والجيش 
العراقي تحت وطأة القصف الجوي المتواصل من طائرات التحالف » وما 
يحيق به من دمار وخراب ‏ صمودا ! ويقول في لحجة انتصار : ١‏ الله 
أكبر » الحرب تدخل يومها الثاني عشرء وبعد 20 ألف طلعة طيران مازال 
الجيش العراقي الباسل متاسكا متأهبا لملاقاة قوات الغزو الأمريكية » . 

إنه هنا يتبنى تماما منطق النظام العراقي » الذي يصف دمار العراق الذي 
أخرجه من القرن العشرين بأنه صمود ! مع أن «الصمود » في كل الأعراف 
معناه تبادل الضربات على قدم المساواة » وليس تلقي الضربات التي تدمر 
البنية التحتية للعراق وخطوط مواصلاته ومصادر تموينه ومحطات الطاقة 
ومصانعه الاستراتيجية ! بل إن الكاتب ‏ في مغالطة واضحة - يصف 
صدام حسين بالشجاعة والحصافة » وبأنه يقف مع الله » وأن خصومه - 
ويقصد الرئيس المصري ورؤساء دول العالم أجمع - يقفون مع الشيطان ! 
ويقول في مانشيت عريض : ١‏ ثبت أن المواقف العراقية كانت شجاعة 
ومحسوبة » ولم تكن جنونا » ولا عذر بعد اليوم لمن لايحدد موقفه مع الله 
وضد الشيطان » ! 

ووصف الشيطان هو الوصف الذي تطلقه البيانات العسكرية لصدام 
حسين على الرئيس بوش ورؤساء دول التحالف . 

وفي الوقت الذي يصور الكاتب صدام حسين بأوصاف الشجاعة 
والحصافة والوقوف مع الله » يصور الرئيس المصري دائما في صورة التبعية 
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للشيطان ! - أي للسياسة الأمريكية . فيقول إنه حاول أن يستمع في 
الخطاب إلى ١‏ دلائل عملية على الموقف المستقل أثناء معالجة الرئيس لأزمة 
الخليج خلال الأشهر الستة الماضية » فلم يجد ! وإنه استمع لمقتطفات طويلة 
من رسائل الرئيس مبارك إلى الرئيس صدام » « وكان يرجو أن يستمع في 
المقابل إلى مراسلاته واتصالاته مع الرئيس بوش حتى يتبين وجهي 
الصورة ) ! 

والأغرب من ذلك أنه بدلا من توجيه اللوم للرئيس العراتي لأنه تسبب 
في تدمير العراق بعناده ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن » فإنه يلوم الرئيس 
مبارك ! بدلا من أن يدعو صدام إلى الانسحاب من الكويت وإنقاذ بلده 
وشعبه » فإنه يوجه اللوم للرئيس مبارك ؛ لانه لم يدع لوقف إطلاق 
النار ! - كأن دعوة مبارك لوقف إطلاق النار هي التي تفي شعب العراق 
ومرافق العراق من التدمير » وليس قبول صدام حسين الانسحاب من 
الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن ! ا أنه يلوم الرئيس المصري لأنه لم 
يعترض أو يحتج على الغارات الجوية لقوات التحالف » بدلا من أن يلوم 
الرئيس العراقي ؛ لأنه تسبب بموقفه في هذه الغارات ! ويقول : « إننا نسمع 
أن كل الإنجازات التدموية والحضارية : الطرق والترع والسدود ومحطات 
الطاقة والمصانع » كل هذه الإنجازات تدمر » ونسمع أن المناطق المأهولة 
بالنساء والأطفال والشيوخ تقصف » فكيف تتردد الحكومة المصرية حتى 
الآن في الاعتراض والاحتجاج ؟ وأخطر من ذلك » كيف يتناول الإعلام 
الرسمي هذه الجراكم بحقد لا يجوز في أي شرع ؟! ) 

إنه - ' يري القارى؟ - نفس منطق النظام العراقي ولغته وتعالهه ! 

ولا يكتفي الكاتب بالتحدث بلسان القيادة العراقية » بل يقدم 
الشروح لموقفها بما لا يحتمله هذا الموقف !'ويزعم أن هذه الشروح استقاها 
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بالاتصال بالقيادة العراقية نفسها على مدي الأشهر الماضية ! وهو تشدق 
يثير الرثاء أكثر مما يثير الاحترام » لأنه يتصل بموقف القيادة العراقية من 
احتلاهها للكويت . ففي الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العراقية على مدي 
الأشهر السابقة على الحرب تمسكها باحتلاها للكويت » واعتبارها المحافظة 
العراقية رقم 19 » وفي الوقت الذي أدى فيه هذا التصلب إلى نشوب 
الحرب الحالية » ينفي الكاتب عن القيادة العراقية هذا الموقف المعروف 
والثابت » ويقول بالحرف الواحد : « يقال هنا إن العراق يصر على وصف 
الكويت بأنها محافظة عراقية » وأنه لا رجعة في قرار ضمها . ونحن نؤكد 
أن هذا الموقف العراتي يأتي ردا على الصلف الأمريكي الذي يطالب العراق 
بآن تتسحب بدون أي شروط » ويرفض أي ربط بين الخليج وفلسطين ! 
وقد فهم كل من اتصلوا بالقيادة العراقية » ونحن منهم » خلال الأشهر 
الماضية أنها مستعدة لإبداء المرونة في تحديد مطالبها إذا كانت هناك رغبة 
حقيقية في السلام العادل ! وقد طلب العراق من الدول العربية والاسلامية 
أن تسعي في هذا الاتجاه . ولكن الولايات المتحدة هي التي سدت كل 
طرق الحوار ) ! 

فهل رأى القارى؟ تضليلا يماثل هذا التضليل ؟ وهل يريد الكاتب أن 
يوهمنا أن تمسك العراق بأن الكويت محافظة عراقية هو جرد رد على الصلف 
الأمريكي » وأن القيادة العراقية ذهبت في هذا الرد إلى حد التعرض لتنديد 
العالم أجمع » وإلى قرارات من مجلس الأمن بإدائتها بلغت ثمانية عشر قرارا » 
وإلى حرب تشنها عليه 28 دولة » وأخيرا إلى تعرض العراق لدمار شامل 
وصفه الكاتب بنفسه بأنه تدمير كل الإنجازات التنموية والحضارية 
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من طرق وترع وسدود ومحطات للطاقة ومصانع ؟ . وإذا كان الكاتب يريد 
أن يدخل في روعنا هذا الهراء » فهل يطالبنا ‏ إذا صدقنا ذلك - بان نحترم 
قيادة سياسية على هذا المستوى من الحمق والغباء والعناد ؟ ولكن الكاتب 
يسوق كل هذا التضليل ليثبت أن الولايات المتحدة هي التي سدت كل 
طرق الحوار » وأن القيادة العراقية كانت مستعدة لإبداء المرونة ! 

والطريف حما أننا نعرف أن تشدق الكاتب بالاتصال بالقيادة العراقية 
واستقائه ما قاله عن « مروتتها ) منبا » هو محض ادعاء . فنحن نعرف أنه 
قبل أن يدخل إبراهم شكري على صدام حسين كان قد تلقي تعليمات 
بألا يفتح فمه بذكر اسم الكويت » وهذا ما حدث تماما ! وهي قصة 
معروفة على كل حال » وفي رواية إبراهم شكري نجلة المصور في 12 
أكتوبر 1990 عما أسماه بالوساطة الإسلامية » عندما سأله المصور : ٠‏ هل 
قلتم لصدام صراحة إن غزو العراق للكويت هو الذي تسبب في وجود 
القوات الأجنبية ؟ وهل قلتم له إنه يجب أن تنسحب حتى تنتفي الأسباب 
التي ترتبت على الغزو ؟ أجاب : 

هو أي صدام - لا يعترف بداية أن هناك دولة اسمها الكويت » 
إنما يري أنها أصلا جزء من الأراضي العراقية ! وما قاله لنا بالتحديد إنه 
عرض على الكويت معاهدة لعدم الاعتداء وحسن الجوار منذ عامين ونم 
تتجاوب الكويت ») . 

وعندما سكل : هل تعتقد في مسألة الحقوق التاريخية للعراق في 
الكويت ؟ أجاب : ماقدموه من المستندات » وما هو موجود في 
الدستور العراقي . وفي العهد الملكي قبل الشورة الح . كانوا يعتقدون 
أن الكويت جزء من أراضيالعراق ! وعندما سئل : هل تعتقد أنت في 
هذه المستندات » وأحقية العراق تاريخيا في الكويت ؟ أجاب : أنا لا أعتقد 
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شيئا » إنما هذه مستندات قدموها وتمسكوا بها ) ! 


مقابلة إبراهم شكري لصدام حسين. هي مقابلة تمسك فيها صدام 
حسين بحقوقه التاريخية في الكويت » فكيف إذن تأق للسيد عادل حسين 
الزعم عاد الدكتاتور العراي لإبداء المرونة في مسألة الكويت ؟ وكيف 
جرؤ على الزعم بان هذا الفهم جاء من الاتصال الباشر بالقيادة العراقية ؟ 
وكيف ائرت القيادة العراقية السيد عادل حسين وزعيمه ببذا السرء 
وتركت المجتمع الدولي كله يعتقد العكس » حتى وقعت الواقعة وشنت 
قوات التحالف الحرب عليه ؟ وكيف لم يفش الذكتاتور العراتي هذا السر 
لأمين عام الأم المتحدة دي كويار عندما زاره قببل الحرب بساعات ليسمع 
منه قبوله لقرارات مجلس الأمن » حتى ينقذ شعبه وبلده من الدمار ؟ 

هذه كلها أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها السيد عادل حسين » ولا 
يعنيه أن يجيب عنها مادام قد انتبى إلى النتيجة التي يريد أن يخدع قراءه 
بها » وهي أن مسئولية الحرب لا تقع على رأس صدام حسين » الذي كان 
في رأيه مستعدا للحوار » وإنما تقع على الولايات المتحدة التي «سدت كل 
طرق الحوار  )‏ حسب قوله ! 


وأعبر يلوه الس غادل عون الافوميار اندع اانه وص الصواريخ 
العراقية التي تضرب تل أبيب وحيفا بأنها لاتختلف عن «يمب ؛ شم النسمم ) ! 
ويتساءل قائلا : إذا كان الأمر بهذه الميافة » فلماذا وصلت على الفور 
الصواريخ الأمريكية المضادة باتريوت ؟ ولماذا تمسح الطائرات الأمريكية 
أرض العراق طوال 24 ساعة بحثا عن منصات إطلاق الصواريخ 
«الحسين ) . 
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وينسى الكاتب المتدين » الذي يتهم النظام المصري بعدم الوطنية والبعد 
عن الدين » بأن هذه الصواريم التي يتفاخر بمفعوها » إنما توجه إلى الأراضي 
المقدسة التي شهدت مولد الرسول الكريم مُه بأكثر مما توجه إلى 
إسرائيل ! وأنها توجه إلى المدنيين ولا توجه إلى أهداف عسكرية ! ولكنه 
بدلا من أن يبدي الأسف والتوجع ؟ ينتظر من مصري وطني متدين » 
يبدي الفخر كا يفعل صدام حسين ووسائل إعلامه ! كا ينسى أيضا أن 
هذه الصواريخ لم توجه إلى إسرائيل قبل احتلال العراق للكويت ! وأن 
القوات العسكرية العراقية التي يعترف الكاتب بقوتها وقدرتها التدميرية ) 
لم يستخدمها صدام حسين ضد إسرائيل » وإنما استخدمها ضد الإيرانيين 
المسلمين أولا » ثم ضد الكويتيين المسلمين والعرب ثانيا » ثم إسرائيل ثالنا ! 
فإسرائيل تأتي في المرحلة الثالثة من اهتامات النظام العراقي » رغم ادعاءاته 
بمناصرة القضية الفلسطينية ! مع أن إسرائيل كانت على الدوام تحتل المقام 
الأول من اهتامات الشعب المصري . ولولا وقوف المجتمع الدولي ضد 
صدام حسين لاجباره على الانسحاب من الكويت » وشن الحرب عليه » 
لما فكر في توجيه صاروخ واحد ضد إسرائيل ! 
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عندما تضع « الشعب ) القوات ال مصرية 
5 صفوف الأعداء ! 


قبل أن أواصل مناقشتي للسيد عبد الستار الطويلة أجدني مضطرا إلى 
التوقف عند ما كتبته جريدة « الشعب ) في عددها المؤرخ 5 مارس 
٠» 1‏ تعليقا على الهزيمة الساحقة التي مني بها الدكتاتور العراقي صدام 
حسين في الحرب على يد القوات المصرية والمتحالفة في حرب الخليج . 

لقد شاءت الجريدة » التي ظلت على مدي الأشهر السبعة السابقة تتهم 
النظام المصري والشعب المصري بعدم الوطنية والبعد عن الدين » إلا أن 
تسلب من الجيش المصري مفاخر انتصاراته في حرب تحرير الكويت » التي 
اعترف بها العالم أجمع » لحساب نظام صدام المهزوم » فأوردت خبرا في 
صفحتا الأولي » نسبته إلى ما أسمته « بمصادر دبلوماسية » ! لم تحددها » 
زعم أنه لم تحدث حرب برية » وأن صدام حسين « خدع أمريكا ) 
وسحب قواته قبل 15فبراير « دون إدراك القوات الأمريكية والحليفة » ! 
وبالتاليي لم تحدث معارك إلا مع « قوات رمزية » تركها صدام حسين لعرقلة 
تقدم القوات الأمريكية والحليفة . 

وحتى لا يظن القارىئة أني أبالغ » وأني أتهم الجريدة « الوطنية 
المندينة » بدون دليل » فإني أوجز هنا ما نشرته الصحيفة تحت عنوان : 
«العراق خدع أمريكا وسحب قواته قبل 15 فبراير » » وفيه تقول إن 
« مصادر دبلوماسية ) قد أكدت « للشعب » أن العراق بدأ عملية سحب 
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قواته من الأراضي الكويتية ابتداء من يوم 15 فبراير الماضي » بعد أن نما 
إلى علم القيادة العراقية أن القوات الأمريكية والحليفة » التي تمتلك تفوقا 
جويا كاسحا » سوف تستئمر الآثار التدميرية الهائلة التي أحدثها القصف 
الذي استمر طيلة أربعين يوما متواصلة » في الدفع بقواتها البرية من عدة 
محاور وعبر عمليات الإبرار الجوي في اختراق الأراضي العراقية » على أن 
يتم إحكام الحصار بالكامل على القوات العراقية في الكويت والإجهاز عليها 
بعد ايقاعها بين فكي كاشة , ما يجعل الطريق مفتوحا بعد ذلك للتقدم صوب 
عمق الأراضي العراقية . وقد بدأت بالفعل عمليات انسحاب واسعة النطاق 
منذ ليلة الخامس عشر من فبراير » وتمت عمليات الانسحاب للمعدات 
الاستراتيجية المتقدمة والفرق الرئيسية في الجيش العراقي » ول يتبق في الكويت 
سوى العناصر التابعة للجيش الشعبي » أما بقية القوات الفاعلة في الجيش 
العراقي فقد انسحبت بشكل منظم بكامل معداتها إلى داخل الحدود العراقية ! 

ثم يفسر العبقري الذي كتب هذا الهراء كيف تمت عملية انسحاب قوات 
تبلغ - باعترافه - نصف مليون جندي بمعداتهم » « دون إدراك المقوات 
الأمريكية والحليفة » التي تتسيد الأجواء العراقية والكويتية ! فيقول « إن هذا 
الأمر أثار دهشة قيادات القوات الحليفة » - هكذا بكل بساطة ! - ويستطرد 
قائلا إن تفسيرات بعض هذه القيادات ذهبت إلى أن تلك التحركات ما هي 
إلا مناورات وتدريبات يقوم بها الجيش العراقيٍ استعدادا لملاقاة القوات 
الأمريكية والحليفة » ! - أي أن هذه القيادات - وفقا لمنطق الكاتب 
المريض - لم تستطع أن تميز بين تحركات للقوات العراقية تقصد بها ملاقاة 
القوات الحليفة ؛ وتحركات هذه القوات وهي تنسحب عبر الحدود بين الكويت 
والعراق » مع أن التحركات الأولى من المفروض أن تتم داخل الكويت أما 
تحركات الانسحاب فتتم على الحدود في اتجاهها إلى العراق وهي تحركات يقوم بها 
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نصف مليون جندي ولا يقوم بها خمسمائة جندي ! 


ثم يواصل الكاتب تضليله الساذج للقراء » فيتساءل عن الدوافع التي 
أدت بالعراق إلى الانسحاب من الكويت » في الوقت الذي أصر فيه الرئيس 
العراقي صدام حسين طيلة الشهور الماضية على رفض تحقيق هذه المخطوة ؟ 
ويرد على هذا السؤال في جرأة بالغة بقوله : « واقع الحال أن العراق كان 
دائما على استعداد للانسحاب » ! ويدلل على ذلك بان مبعوث الرئيس 
السوفيتي يفجيني بريماكوف كشف عن أن الرئيس صدام حسين أبلغه لدى 
زيارته لبغداد في شهر أكتوبر الماضي بتوافر نية الاستعداد لديه بشأن 
الانسحاب من الكويت ! . 


هذا هو المستوي المتردي الذي وصلت إليه جريدة « الشعب ) في 
تغطيتها لهزيمة صدام حسين , وهي التي ظلت على مدي سبعة أشهر تصنع 
منه بطلا وزعيما عربيا لا يشق له غبار » وتتهم مبارك بالتبعية للولايات 
المتحدة وعدم الوطنية والبعد عن الدين ! 

ويتساءل المرء : أين الوطنية والدين في هذا الخداع الجريء للجماهير » 
من جانب الجريدة التي تتهم مخالفيها في الرأي بعدم الوطنية والبعد عن 
الدين ! 

إن الجريدة في محاولتها لتجريد القوات المصرية تحت قيادة الفريق 
يوسف صبري أبو طالب من شرف القتال في معركة الكويت الحساب 
القوات العراقية » تزعم انسحاب نصف مليون جندي عراقي من الكويت 
في أربع وعشرين ساعة ! فقد أعلن ما يسمى باسم « مجلس قيادة الثورة 
العراقية » الانسحاب ليلة الاثنين ( 25 فبراير ) » ثم أعلن أن عملية 
الانسحاب اكتملت نباية يوم الثلاثاء .. أي في اليوم التاللي ! وحتى تغطي 
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الجريدة هذه الفرية المككشوفة » تختلق كذبة أن صدام حسين سحب قواته 
قبل 15 فبراير وضحك على أمريكا . وكفى الله المؤمنين شر القتال ! 

فهل هذه هي الصحافة المعارضة الأمينة التي ناضلنا لتوفير الجو لقيامها 
في مصر ؟ هل من الأمانة الصحفية الكذب على القراء والزعم بأن 
الانسحاب العراقي حدث قبل المعركة البرية » وأن هذا الانسحاب اشتمل 
على ١‏ القوات الفاعلة في الجيش العراقي التي انسحبت بشكل منظم بكامل 
معداتها » ؟ 

وإذا كانت هذه القوات الفاعلة قد انسحبت بكامل معداتها » فلماذا 
لم تفسر لنا الجريدة الأمينة الوطنية التي تنحلى بالدين » سر احتلال القوات 
المدرعة الأمريكية والبريطانية والفرنسية لا يسميه البعض ١‏ بالموقع 
الاستراتيجي الحاسم في جنوي العراق » الذي يعطي لمن يحتله اليد العليا 
لإملاء شروطه على مائدة المفاوضات » ويضمن له النجاح في مسرح 
العمليات لو استمر القتال - وهو منطقة الناصرية على نهر الفرات والعمارة 
على نهر دجلة في الشرق » لقطع جنوب العراق عن شماله ؟ » ولماذا لم 
تحارب هذه القوات العراقية الفاعلة التي انسحبت بكامل معداتها ؟ 

بل إذا كان صدام حسين قد أصدر قراره بانسحاب الجيش العراقي 
من الكويت قبل 15 فبراير » فلماذا أبقي هذا القرار سرا عن قوات الحلفاء 
وعن مجلس الأمن ؟ ولماذا لم يعلنه على المجتمع الدولي ؟ هل كان يستبدف 
من هذا الإخفاء إتاحة الفرصة لقوات الحلفاء لاحتلال مواقعها في جنوبي 
العراق ؟ ١‏ 

وإذا كانت القيادة العراقية لديها الاستعداد للانسحاب من الكويت منذ 
أكتوبر 1990 - وفقا لأكاذيب جريدة الشعب - فلماذا لم تعلن هذا 
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الاستعداد أمام مجلس الأمن ؟ وماذا ظلت متمسكة باحتلاها للكويت حتى 
أخذت قوات التحالف في قصف العراق وتدمير كافة مرافقه وبنيته التحتية 
وسلاح طيرانه ودباباته ومصانعه الحربية ؟ هل كانت القيادة العراقية : 
تستهدف تدمير العراق على هذا النحو المحزن الذي تم بالفعل » وإتاحة 
الفرصة لقوات الحلفاء لاحتلال جزء من التراب العراقي الوطني لأول مرة 
منذ نصف قرن ؟ 

إننا حتى ندرك أبعاد احتلال قوات التحالف لجنوب العراق ننقل هنا 
ما كتبه السيد أمين هويدي منذ بضعة أيام في بابه الأسبوعي » وفيه يقول : 

سوف تبقى القوات المتحالفة فترة في جنوبي العراق الذي سيكون 
تحت الحكومة المدنية العسكرية » وهي أحد أفرع هيئة أركان حرب القوات 
الأمريكية حتى على مستوى الفرق » وسوف يطلب من العراق الاعتراف 
الرسمي بالكويت وحدوده . وتسلم المعدات والأسلحة والذخائر عدا 
أسلحة الدفاع الشخصي . ثم التعويضات التي تقتطع من عائدات النفط 
على أقساط لمدة 10-5 سنوات . وبذلك يتم تحجم العراق عسكريا 
واقتصاديا . وربما لا تتسحب القوات المتحالفة من جنوبي العراق إلا بعد 
أن يتم الاتفاق على منطقة أمن عازلة بين الكويت والعراق تحت إشراف 
هيئة الأثم المتحدة » مع وجود بعض القوات الأمريكية » وبذلك تصبح 
القوات الدولية موجودة على كل الحدود السياسية لدول المنطقة » وتبقى 
بعد ذلك مسألة توزيع غنائم الحرب : ماذا سيفعلون بمئات الطائرات العراقية 
الموجودة في العراق وإيران » وكذلك الاف الدبابات والعربات المدرعة 
ومئات قطع المدفعية وأنظمة الصواريخ ؟ هل ستوزع على المشاركين في 
القعال ؟ ©) إلى آخره . 

هذا ما كتبه السيد أمين هويدي في عموده بجريدة « الأهالي » والسؤال 
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الآن : هل هذه عبقرية صدام حسين التي تروج لا جريدة الشعب ؟ وهل 
هذه هي « خدعته ) لأمريكا التي تكتبها في صفحتها الأولي بدون خجل 
أو حياء أو احترام لعقلية قرائها ؟ هل سمع العالم عن خدعة حامٌ لدولة 
كبرى حتى تحتل جزءا من بلده وتعسكر فيه وتفرض عليه إرادتها 
وشروطها ؟ !1). 

الحق يا سادة أن موقفكم مخز للغاية » والناس تتساءل : متي تنسحبون 
من الحياة السياسية المصرية بعد كل ما قمتم به من تخريب باسم 
الديموقراطية ؟ لقد كنا تتوقع أن تقفوا إلى جانب القوات المصرية المحاربة 
التي خاضت معركة تحرير الكويت بكل بسالة » واخترقت احور الرئيسي 
للجبهة بشجاعة منقطعة النظير » وحققت انتصارا كلفها أرواح الشهداء 
ودماء الجرحي » وشهد لها كل قادة الدول - ولكنكم وقفتم إلى جوار قائد 
منهزم متشدق ضيع بلده وشعبه دون قضية ودون أي مبرر . 

بل كنا نتوقع منككم أن تقفوا إلى جوار. الشعب العراقي المنكوب الثائر 
حاليا » والذي لم يكد يفيق من حرب دامت ثمافي سنوات مع إيران » حتى 
زج به حاكمه في ورطة حرب أخرى أكثر خطورة ؛ مع دول العالم ومع 
دول عربية وقفت إلى جانب ال حق والعدل والقانون الدولي . بل كنا نتوقع 
منكم أن تقضوا إلى جانب ثورة هذا الشعب على الطاغية الذي فرض عليه 
حكمه بالحديد والنار وضيع ثروته وأزهق أرواحه 34 ولكنكم وقفتم إلى 
جانب بقاء الطاغية العراقي ضد الشعب العراقي » " وقفتم إلى جانب 
الدكتاتورية ضد الديموقراطية . 

وكل ذلك باسم الديموقراطية في مصر ! فيا أيتها الديموقراطية المصرية كم 
من الجرائم ترتكب باسمك ! والآمر الاسوأ من ذلك بكثير هو ازدراء رئيس 
تحرير « الشعب ») لحرية واستقلال الشعوب العربية والإسلامية » وذلك باسم 
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الإسلام الذي يصفه بنفسه بحق بأنه « دين وحضارة ») ! فهو يفسر مكابرة 
النظام العراتي في عدم الانسحاب من. الكويت قبل الحرب بأنه من باب 
الشرف والعزة والكزاية ١‏ ويقول: © /«دإنامن 'يقولوت الآن اللعزاق +9 مامن 
كان من الأول » ! يقصدون : اذا لم يقبل إلقاء السلاح بدون قنال ؟ لماذا 
كابر ؟ وكيف يتحدى أسياده بدلا من تقبيل أقدامهم ؟ وأصحاب هذه 
الأسثلة في الإعلام الرسمي لم يصل إلى علمهم أن هناك لدى الأفراد والأثم 
أشياء مثل الشرف والعزة » وأن من يموت دون ماله أو عرضه يعد 
شهيدا ) ! 

أليس هذا تماما منطق صدام حسين الذي اعتبر الكويت أرضا عراقية » 
وأعلنها المحافظة رقم 19 » واعتبر الموت دونها شهادة على أساس أن من 
يموت دون ماله أو عرضه فهو شهيد ؟ . فهل كانت الكويت أرضا عراقية 
حقا يارئيس تحرير ١‏ الشعب » ؟! وإذا كانت أرضا عراقية فلماذا منح صدام 
حسين أميرها وساما عراقيا » وتفاوض معه باعتباره رئيس دولة مستقلة ؟ 
ولاذا لم يعلن اعتراضه على عضوية الكويت لجامعة الدول العربية على أساس 
أمها أرض عراقية ؟ وأخيرا لماذا أعلن تخليه عن هذا الادعاء رغم أنه يزعم 
خروجه من الحرب منتصرا ؟ 

ثم إن الأمر احير حقا هو كيف يضع رئيس تحرير « الشعب » القوات 
المصرية في صفوف ١‏ الأعداء » رغم أنه مصري ؟ هل تجنس بالجنسية 
العراقية وتخلي عن جنسيته المصرية ؟ أفهم أن يصف القوات الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية » وحتى السعودية والسورية والبحرانية والقطرية » 
ب ١‏ الأعداء » » أما أن يطلق وصف الأعداء على قوات تشترك فيها القوات 
المصرية » فهذا ما لم يسبق له مثيل في طول التاريخ المصري وعرضه ! 

وحتى لا يظن القارى؟ أنني أبالغ » فإن الكاتب يتشدق بأن 
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« الأعداء » لم يصلوا في تحطم القوة العسكرية العراقية إلى الدرجة التي 
تمنوها » وأن العراق مازال في موقع قوة نسبي في أي تفاهم مستقيل حول 
مشاكل المنطقة » وأن القوات الجوية العراقية مازالت سليمة في جوهرها » 
سواء برحلة بعضها إلى إيران أو ببقائها داخل ملاجئها » وهذا القسم الأخير 
يشمل الأنواع الأكثر خطورة . ثم يقول إن من المعروف أيضا أن العراق 
يحتفظ بترسانة الصواريم وقذائفها الكيماوية والبيولوجية » .. إلى آخره ! 

وأخيرا يتحدث الكاتب عن تواطؤٌ مصر مع أعداء العراق » حتى ليظن 
القارى؟ أنه كاتب عراقي وليس كاتبا مصريا ! فيقول : 

إن عدام جسن لم يتصور أن مصر سوف تضع كل ثقلها في كفة 
أعدائه وأعداء الآمة العربية والإسلامية » وإنه حتى الولايات المتحدة نفسها 
فوجئت بمدي التورط الذي بلغته السياسة المصرية الرسمية » وبدون مقابل 
تقرييا » وإن كل المراقبين أدهشتهم كذلك مدي الغيبوبة التي أصابت الوعي 
المصري » . إلى آخره . 

وبطبيعة الحال فإن الكاتب يضع بين أعداء الأمة العربية والإسلامية 
المملكة العربية السعودية على رأس دول الخليج » وسوريا - وهي الدول 
التي اشتركت في التحالف - حتى ليعتقد المرء أن الكاتب قد نسي أن 
المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز هي الدولة الرئيسية في المنطقة العربية والاسلامية التي تطبق 
الشريعة الإسلامية ! وأن العراق دولة علمانية لاتطبق الشريعة الاسلامية ! 
كا ينسي أن دول التحالف » التي وضعها بين أعداء الآمة العربية 
والإسلامية » هي نفسها الأمة. العربية والإسلامية في أنقى صورها ! فدول 
المغرب العربي لم تعرف أنها دول عربية إلا منذ ربع قرن تقريبا أو يزيد ع 
والسودان والهن تحت نظم شمولية عسكرية » ومصر هي الدولة العربية التي 
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خاضت أربع حروب ضد إسرائيل بسبب القضية الفلسطينية » وكذلك 
سوريا . والعراق - وبالذات تحت النظام العراقي الذي يرأسه صدام 
حسين ‏ هو الذي هاجم الثورة الإيرانية التي رفعت راية الإسلام 
وشعاراته » وكلفها نحو نصف مليون شهيد مسلم ! . 

وعلى كل حال فإن هذا الخلط الفكري المحزن من الكاتب الذي يرأس 
تحرير جريدة الشعب » يمثل أسوأ ألوان الدفاع عن صدام حسين » لأنه 
إذا كان يجزم حقا بأن العراق قد خرج من الحرب منتصرا محتفظا بترسائته 
من الصواريخ والقذائف الكيماوية والبيولوجية » فإن هذا يجعلنا نلح على 
الرئيس محمد حسني مبارك » بعد أن وقع على إعلان دمشق الذي يتضمن 
تشكيل قوة عربية تضم قوات مصرية وسورية » والتي تتحمل فيها مصر 
نصيب الأسد ‏ بأن يلح على قوات التحالف التي تحتل جنوب العزاق ألا 
تسحب قبل أن تفرض تدمير النظام العراقي لهذه الأسلحة غير التقليدية » 
وإقامة منطقة عازلة على الحدود » حتى لا تجد القوات المصرية نفسها 
معرضة للقصف بالقذائف الكيماوية البيولوجية » وإذا لزم الأمر يبقاء 
القوات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية حتى تضمن نظافة العراق من هذه 
الأسلحة » أو تعمل على تدميرها بالقوة العسكرية ! 

ذلك أننا لسنا على استعداد لتعريض القوات المصرية وشعوب المنطقة 
العربية لخطر النظام العراقي المجنون مرة أخرى مهما كانت النتائج . 

ومن هنا » فلتقلع - إذن - جريدة « الشعب ) عن نغمة التهديد 
بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية التى يملكها صدام حسين » ولتفق على 
حقائق الحزيمة الساحقة التي مني بها هذا الحاكمٌ المجنون » ولتبحث عن حاكم 
آخر تنقل اليه ولاءها قبل أن يفوت الأوان ! 
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ا خدوعون ويوم ا حساب ! 


في كل مرة أعيد فيها النظر في موقف من أيدوا صدام حسين من 
المصريين » ومن رفعوه إلى هامات البطولة » لا أستطيع أبدا أن أتمس لهم 
عذرا 4 اللهم إلا إذا كان الانخراف والالتواء في المبادى؟ والمفاهم طبعا 
أساسيا فيهم » فهو العذر الذي نبحث عنه لتبرير موقفهم . فلم يشهد عالنا 
العربي قضية ظهر فيها الحق واتضح فيها البغي والعدوان كقضية الاجتياح 
العراقي للكويت » ومع ذلك فان هذه القضية الواضحة البسيطة حارت فيها 
ألباب البعض من أبناء أمتنا » لغير سبب إلا الانحراف والالتواء من جانب 
البعض » والخديعة من جانب البعض الآخر . 

والمهم هو أنه سقط في الامتحان الذي طرحته هذه القضية الخطيرة 
مفكرون كبار كنا نكن هم الاحترام » ونحفظ هم مواقف شريفة من أجل 
الحرية والعدل » فإذا بنا نراهم يقفون إلى جانب طاغية فاش دموي يحكم 
شعبه بالحديد والنار » ويهدم طاقاته في غير ما قضية تهم العرب والمسلمين » 
وإذا بنا نرى هؤلاء المفكرين مسوقين إلى تصديق كل الخدع والشراك 
الأيديولوجية التي طرحها الحاوي العراقي ‏ لو كانوا تلاميذا في المدرسة 
الإبتدائية » بل سقط الاخوان المسلمون سقوطا مدويا ولح ينقذ سمعتهم إلا 
فريق قليل منهم . 

فقد صدق الاخوان المسلمون الشعار الديني الإسلامي الذي رفعه 
الديكتاتور العراقي ستارا لبغيه وعدوانه » وصموا اذانهم عن ممارساته السابقة ضد 
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المسلميق + واسعيهدامه: الأمتلحة” الكتماوية في إيران + .وطن الأكرافء 
وخدعتهم بيانات الطاغية العراقي العسكرية التي تبدأ بايات من الذكر 
الحكيم » وتتحدث بلغة الخلفاء الراشدين » وكانت جريدتهم « الشعب ) 
تنطق كل أسبوع بلسان الطاغية العراقي 6 لو كان خليفة إسلاميا من خلفاء 
المسلمين . بل اشتركوا في تزوير قضية احتلال الكويت وتصويرها للرأي 
العام الإسلامي في صورة قضية احتلال عسكري أمريكي للوطن العربي ! 
وكونوا لذلك ما عرف باسم « وفد التحالف الإسلامي المصري »© الذي 
كان أداه التزوير الرئيسية » وكان من بين أعضائه المرشد العام حامد أبو 
النصر » ومصطفي مشهور والمستشار المهضيبي » ومن البلاد العربية حسن 
الترالي وعباس مدني وراشد الغنوثي . 

فقد استنكر إبراهيم شكري رئيس التحالف اهتام الصحف المصّرية 
بقضية الاحتلال العراقي للكويت واعتبر هذا الاهتّام ٠‏ عدم موضوعية في 
معالجة الأحداث » ! وأنه - حسب قوله - يغطي على الجريمة الكبرى 
المتمئلة في الاستعمار الأمريكي ! بل أضاف إلى ذلك قوله إن « عقولنا 
وقلوبنا » وديننا يرفض ذلك ») . 

وعلى هذا النحو تحولت قضية استعمار العراق للكويت إلى قضية 
استعمار أمريكا للعالم العربي وخرج علينا شيخ الإسلام مجدي حسين يفتي 
برفض الاسلام التام للاستعانة بالكافرين لمواجهة المسلمين » « ولو كانوا 
ضمن فئة باغية ) - حسب قوله ! ولم يستطع أن يفتي في موقف المسلمين 
العاجزين المستضعفين المنقسم إذا عجزوا عن مواجهة قتال » وقتال الفئة 
الباغية : هل يتركونها تستمرىة البغي وتستديم الطغيان » أم يستعينون بمن 
يواجه البغي ويرفع الظلم حتى ولو كانوا من الكافرين ؟ ولم يستطع أن 
يفسر لنا كيف أنه لم ينطق حرفا واحدا ضد صدام حسين وضد الاجتياح 
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العراقي للكويت » وكان موقفه على الدوام إلى جانب الفئة الباغية وإلباسها 
ثوب الإسلام وضد الفئة التي وقع البغي عليها ومحاولة حرمانها من كل 
سلاح تدافع به عن نفسها ضد البغي والعدوان . 

كذلك ابتلع الآأخوان المسلمون خديعة صدام في الربط بين تحرير 
الكويت وتحرير فلسطين » وتوهموا أن العالم الخارجي ببذه السذاجة وأنه 
سوف يصدق حيلة « سيب وأنا أسيب » ! مع أن أصغر طالب في العلوم 
السياسية يعرف أن تحرير الشعوب لا يكون عن طريق استعباد الشعوب 
الأخرى . وأن الشعوب لا تؤخذ رهينة لتحرير شعوب أخرى . وقد وقف 
الاخوان المسلمون في تصديق هذه القضية موقفا غريبا » فقد دافعوا عن 
وجود الأسلحة التدميرية الكيماوية في يد صدام » وهم يعلمون أنبا سوف 
تستخدم ضد القوات المصرية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قوى تحرير 
الكويك © واسشكروة مظالبة الرفيش ميارك بالغاء وجوه هذه الأستلحة) 
بحجة أن إسرائيل تملكها ! ونسوا تماما أن النظام العراقي لم يستخدم أبدا 
هذه الأسلحة ضد إسرائيل » وإنما كان يستخدمها ضد المسلمين في إيران 
والأكراد في العراق ٠‏ وأنه يحتفظ بها ليستخدمها في التوسع على حساب 
جيرانه العرب المسلمين . 


وقد كان من السقطات الكبرى من جانب الإخوان المسلمين هو أنهم 
نسوا أن المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في المنطقة 
العربية التي تطبق الشريعة الإسلامية » وأن نظام صدام حسين دل يزعم 
لنفسه في يوم من الأيام هوية إسلامية » ولم يسمح لدعاة تطبيق الشريعة 
الإسلامية من العراقيين بالبقاء بل أبادهم » ولم يطبق الشريعة الإسلامية في 
بلده في يوم من أيام حكمه . وكان من الطبيعي والمنطقي أن يقف الإخوان 
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المسلمون بحكم مبادئهم إلى جانب الدولة الإسلامية التي تحتضن الحرمين 
الشريفين وتستضيف مسلمي الأرض من مشرقها إلى مغربها » خصوصا 
إذا كانت هذه الدولة تتعرض بالفعل لتبديد حقيقي من جانب طاغية فاثي 
دموي كانت دماء ضحاياه من الكويتيين ما تزال حارة بينا هو ينشب 
أظفاره في عنق بلدهم ويسحقها بحذائه العسكري ‏ ولكن الإخوان 
المسلمين شاءوا الوقوف إلى جانب الباغي الظالم » والدعوة له » وتحسين 
صورته في جريدتهم « الشعب ) في عين الشعب » وتصوير المملكة العربية 
السعودية في صورة الدولة التي تعمل ضد المسلمين وصال المسلمين بدعوتها 
جيوش الكافرين لمواجهة المسلمين ! وبذلك فقدوا مصداقيتهم الأيديولوجية 
في عين الشعب », وانعزلوا انعزالا لم يسبق له مثيل في تاريخهم . 

وإلى جانب الإخوان المسلمين حاول بعض المضللين من الكتاب أن 
يروجوا لأكذوبة توزيع الثروة العربية » التي ساقها النظام العراقي » متوهمين 
أن الجماهير المصرية بالبلاهة التي يتخيلون » وأنها سوف تصدق أن حاكا 
يريد توزيع الثروة العربية » يسطو على بلد عربي مجاور وينبب ثروته وينقلها 
إلى بلده ويستآثر بها ! فالتوزيع شيء والاسعثار شيء آخر ! ولا يستطيع 
لص أن يسطو على قصر الغني الذي يجاوره باسم توزيع الثروة » ويدعو 
الآخرين إلى السطو على القصور الآخرى التي تجاورهم . لأن ذلك يحوهم 
إلى لصوص مثله » ويوقعهم جميعا تحت طائلة العقاب . 


أما المغفلون الحقيقيون فهم الذين صدقوا أن ( تناحة » الدكتاتور 
العراقي » ورفضه كل الوساطات والتوسلات من جانب المجتمع الدولي ) 
ورفضه الانسحاب من الكويت » ومغامرته بالدخول في حرب مع قوات 
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ثلاثين دولة » معناه أنه سوف ينتصر في النباية ! وأنه سوف يلزم قوات 
التخالقن بالقبال: طيذه شهورًا بل سبتؤات ”قد قصل إلى ثلاث معن ١‏ ومن 
امحزن أنه كان من بين هذا البعض كثير من القادة العسكريين » وقد اكتشف 
البعض خديعتهم وأعلنوا ذلك » والبعض مازال يغط في سبات عميق » لأنه 
تعود على أن يغط على الدوام في سبات عميق ! . 

وبعد ذلك كله فإن البعض منا قد يقول إن العالم العربي يحتاج إلى 
وصاية دولية تعلمه طريق الصواب » ولكني أقول إن العالم العربي في حاجة 
إلى أن يفيق على المتغيرات التي تجرى في العالم » فبعض الحكام العرب » 
بل بعض الشعوب العربية مع الأسف الشديد . ماتزال تعيش في عصر ما 
قبل الحملة الفرنسية على مصر - عصر الدولة العهانية ‏ ول تستيقظ بعد . 
وبعضها . احتفل بفوز صدام في الحرب منذ أسابيع قليلة » ولم يسأل 
نفسه : كيف انتصر صدام في الحرب » والكويت قد تحررت » وجزء من 
العراق وقع تحت الاحتلال » والعراق كله يموج بالثورة ضد صدام ؟ 
ولذلك أعتقد أن الدول العربية التي اشتركت في تحرير الكويت عليها دور 
تنويري أن يجب تقوم به » فتحرير الكويت ليس كافيا » وإنما يجب تحرير 
العقول ! 
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الدور العربي ا مزعوم للعراق 


إذا كنت أغتفر للصديق العزيز عبد الستار الطويلة أي شيء » فلن 
أغتفر له ابتلاعه - بكل سهولة - الطعم الذي قدمه الدكتاتور العراقي 
للاحتفاظ بالكويت وعدم الانسحاب منها » وهو طعم الربط بين قضية 
احتلال الكويت والقضية الفلسطينية ! فهو يبدي في مقاله تعجبه لأن 
العرب رفضوا هذا الربط » « مع أنها كانت فرصة للمساومة مع الولايات 
التحدة في ظرف تاريخي كهذا » ! ثم يقدم تفسيره لهذا الرفض من جانب 
الزعماء العرب بأنه خشيتهم من أن يعطي حل القضية الفلسطينية على يد 
صدام حسين مكانة له بين الشعوب العربية ! ويقول : إنه مع هذا التفسير 
بنفشة من الرئيس بوش والستر.جيعسن:بيكر وشيوخ كنيزين 'زاروا امبطقة 
في زيارته للولايات المتحدة التي استمرت أربعين يوما لمتابعة الأزمة ؟ إن 
ابتلاع الصديق عبد الستار الطويلة » وهو الكاتب السيامي المحنك القديم » 
هذا الطعم » أمر يدعو إلى العجب ! لأنه يدل على أنه صدق ما ساقه النظام 
العراقي من أن الطريق إلى إسرائيل يمر بالكويت ! وهو الزعم الذي يصدقه 
ياسر عرفات وزعماء المنظمة » لأنه يوافق هوي في نفوسهم . وهو تأجيل 
حل القضية الفلسطينية لأطول مدة ممكنة » مع بقائهم في الوقت نفسه في 
زعامتها » وتمتعهم بامتيازات رؤساء ووزراء الدول بدون تحمل مسئوليات 
هذه المناصب الصورية ! وهو أيضا الزعم الذي يخدع به الدكتاتور العراقي ٠‏ 
الجماهير الفلسطينية التي تعاني من مظالم الاحتلال الإسرائيل » وتتعلق بقشة 
حتى ولو كانت قشة هزيلة كتلك التي يسوقها النظام العراقي . 
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فالسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف كان يتوقع الصديق العزيز أن 
يقبل المجتمع الدولي هذا الربط اتمثيل بين قضيتين مختلفتين في طبيعتيهما 
وظروفهما التاريخية والسياسية » فيوافق على الدخول في مساومات مع النظام 
العراقي يتم بمقتضاها انسحابه من الكويت » وانسحاب إسرائيل من الأراضي 
الفلسطينية امحتلة ؟ أو تقبل الولايات المتحدة هذا المنطق » فتسارع إلى 
الضغط على إسرائيل للانسحاب من الاراضي العربية فورا في مقابل 
انسحاب الدكتاتور العراقي من الكويت ؟ . 

إن تحرك المجتمع الدولي بمثل هذا الإجماع الغريب الذي لم يشهد له 
التاريخ مثيلا » لإجبار النظام العراقي على الانسحاب من الكويت » إنما 
حدث لآن الغزو الذي قام به كان يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الآثم المتحدة 
والقانون الدولي وحقوق الإنسان » ناهيك عن ميثاق جامعة الدول العربية 
ومبادى؟ العروبة والإسلام » وارتدادا بالبشرية إلى عصر تحكم القوة بشكل 
مطلق في النزاع - وهو ما ترفضه كل دولة في العالم حتى لا تشرب من 
نفس الكأس في المستقبل القريب » وحتى لا تجد نفسها بين يوم وليلة محتلة 
بواسطة إحدى جاراتها تحت أية ذريعة » ويحمل الغازي إلى بلده كنوزها 
وأموالها ومدخراتها » ويعتدي على حرماتها وأعراضها . لقد شعرت كل دولة 
أن تحركها لإجبار المعتدي العراتي الغاشم على الانسحاب من الكويت » ليس 
تجرد دفاع عن الكويت » وإنما دفاع عن نفسها بالدرجة الأولى . 

فأين هذه القضية من القضية الفلسطينية ؟ إن القضية الفلسطينية في 
نظر امجتمع الدولي هي قضية تاريخية مرت بأطوار متعددة » بدأت بقرار 
التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 
بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة بودية » وقد قبل المبود القرار ) 
فقامت الدولة البهودية » ورفضه الفلسطينيون والدول العربية فلم تقم الدولة 
الفلسطينية ! ودخلت الجيوش العربية فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني 
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رسميا في 15 مايو 1948 » وفشلت في إزالة الدولة الإسرائيلية » وعقدت 
معها الهدنة في رودس » ودفع الفلسطينيون الثمن غاليا » وتحول نحو ثلاثة 
أرباع المليون منهم إلى لاجئين » ورفضت الدول العربية الصلح مع 
إسرائيل . وتحدثوا طويلا عن إلقائها في البحر » فاستطاعت أن تضيف إلى 
أراضيها في يونية 1967 الضفة الغربية وغزة » بالإضافة إلى سيناء 
والجولان . ولم يتفقوا في يوم من الايام على حرب عامة يشنونها ضد 
إسرائيل » فاحتفظت بالضفة الغربية وغزة والجولان إلى يومنا هذاء 
وتحررت سيناء بالحرب والدبلوماسية معاء» ورفضت منظمة التحرير 
الفلسطينية أن تحذو حذو مصر ء وتوهمت أنها تستطيع تحرير الأراضي انحتلة 


الأراضي المحتلة رسوخا وتوطيدا » وعندما أفاقت المنظمة مؤّخرا على حقائق 
الموقف » واعترفت بالقرار 242 لمجلس الأمن » كانت الأحداث قد تجاوزتها 
كثيرا » ونشأت قيادة جديدة من داخل الأراضي امحتلة قادت الانتفاضة 
الشعبية » فتحولت القضية الفلسطينية من قضية نضال عصابات منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى نضال الشعب الفلسطيني بكامل طبقاته ورجاله 
ونسائه وأطفاله » وفرضت نفسها على المجتمع الدولي في الصورة 
الصحيحة ‏ أي الصورة الشعبية الوطنية النضالية » وليست صورة 
العصابات الإرهابية التي تخطف الطائرات المدنية وتفجر العبوات الناسفة 
في الشوارع الآهلة بالمارة وفي الأتوبيسات وامحلات والمطارات ! وأصبحت 
هذه القضية قاب قوسين أو أدنى من النجاح وأصبحت تشغل 
مانشيتات صحف العالم » حتى قام الدكتاتور العراقي بغزوة المشكوم 
للكويت » فتوارت الانتفاضة إلى صفحات الحوادت الداخلية في الصحف 


العالمية » بعد أن كشفتها قضية تحرير الكويت » ول يعد أحد في العالم يفكر 
إلا في أزمة الخليج وحرب الخليج ! . 

فإذا جاء الدكتاتور العراقي النصاب ليزعم حرصه على القضية 
الفلسطينية وتحرير الشعب الفلسطيني » عن طريق الربط بينهما وبين 
انسحابه من الكويت » فإنه لا يستطيع أن يخدع غير نفسه » فالقضيتان 
غير متاثلتين في نظر المجتمع الدولي من جانب » ومن جانب آخر » لأن 
قضية تحرير شعب لا يمكن أن تتحقق عن طريق احتلال واستعباد شعب 
آخر - خصوصا إذا كان هذا الشعب شعبا عربيا مسلما لا يفترق عن 
الشعب الفلسطيني » وليس شعبا أوروبيا ! 

لذلك كنت أتوقع من الصديق عبد الستار الطويلة » بدلا من ابتلاع 
هذا الربط المزعوم الذي يسوقه النظام العراقي » أن يتساءل : إذا كان النظام 
العراقي قد ملك كل هذه القوة العسكرية المتنامية » والتي وقفت في مواجهة 
جيوش 28 دولة » فلماذا لم يحرر الشعب الفلسطيني » ويحل القضية 
الفلسطينية بالطريق المباشر » وهو الهجوم على إسرائيل واحتلاهها » بدلا من 
اهجوم على الكويت واحتلاهها ؟ ألم يكن هذا الطريق أضمن الطرق لتحرير 
الشعب الفلسطيني ؟ وألم يكن هذا هو الطريق الذي رسمته الدول العربية 
منذ انتباء الانتداب البريطاني في 15 مهايو 1948 » حين دخلت الجيوش 
العربية فلسطين لتحريرها » وظلت تحلم به على مدي الحروب العربية 
الإسرائيلية التالية ‏ أي حلم تحرير فلسطين بالقوة العسكرية ؟ 

وعلى سبيل الخال » هل فكرت مصر يوما في تحرير فلسطين عن طريق 
احتلال ليبيا » أو احتلال السودان ؟ ثم مبادلة أي منهما بفلسطين ‏ © 
فعل النصاب العراقي ؟ 

أليس أمرا محزنا حتا أن نجد في عالمنا العربي من صدق الجزار العراقي 
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صدام حسين في دعواه الربط بين قضية تحرير الكويت وقضية تحرير الشعب 
الفلسطيني ؟ وأليس أمرا مثيرا أن نجد غالبية الشعب الفلسطيني ومنظمة 
التحرير الفلسطينية تصدق هذه الأكذوبة .الكبيرة ؟ » أليس أمرا مقززا أن 
حزبا مصريا مثل حزب العمل » وجريدة مصرية مثل جريدة ١‏ الشعب ) 
تروج لهذا النصاب الكبير » وترفعه إلى مقام الزعماء والأبطال » وتحاول 
أن تبيع للشعب المصري هذه البضاعة العفنة البائرة ؟ من قال إن تحرير 
شعب يأتي عن طريق احتلال شعب آخر ؟ وما ذنب الشعب الكويتي لكي 
يدفع تمن احتلال الشعب الفلسطيني » أو يبقي رهينة في يد النظام العراقي 
الغاشم حتى تتحرر الاراضي الفلسطينية المحتلة ؟ 

لهذا السبب » وك قلت في بداية هذا المقال » فإني اغفر للصديق العزيز 
الأستاذ عبد الستار الطويلة أي شيء إلا تصديقه النصاب العراقي وهو يسوق 
خديعة الربط بين تحرير الكويت والقضية الفلسطينية » لأمها خدعة ساذجة 
أطلقها الدكتاتور العراق للتعجيز واستباحة احتلال الكويت . 

وهذا يقودني إلى إبراز هذه الحقيقة التاريخية » التي لست أدري لاذا 
يتغافل عنما المتغافلون » وهي أن دور العراق في خدمة القضية الفلسطينية 
كان على الدوام دورا هامشيا » ودوره في خدمة القضايا العربية كان أكثر 
هامشية » وكانت الآمال التي عقدها عليه الفلسطينيون والشعوب العربية 
الأخرى أضخم بكثير مما استطاع تحقيقه ! 

وهذه الحقيقة التي سوف ثثبتها في هذه المقالات ‏ تنطبق على النظام 
الملكي » 5 تنطبق على النظام الجمهوري بعد ثورة تموز 1958 . 

في عهد العراق النظام الملكي علق الفلسطينيون أملا كبيرا على العراق 
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وعلى الملك فيصل ». وأخذوا يستلهمون بغداد » ويعتبرونها قاعدة للعمل 
التحرري ٠‏ وقاعدة لدولة الوحدة العربية في المستقبل » وبلغ هذا الولاء 
للعراق ولسيد العراق ذروته في مطلع الثلاثينيات » وقد رمز إليه قرار غير 
رمي للمؤتمر الإسلامي الكبير في القدس في أواخر سنة 1931 » بمبايعة 
فيصل زعيما للحركة الوطنية » بل إن في سوريا أصبح مطلب الوحدة مع 
العراق تحت ظل العرش الهاشمي من صمب الحركة الوطنية . 

وقد بلغ الأمل في العراق عند الفلسطينيين أوجه مع ازدياد خطر 
الهجرة بعد صعود النازيين إلى الحكم في المانيا » ووصل التعلق بالعراق 
وبالملك فيصل عند الاستقلاليين » الذين أسسوا فيما بعد حزب الاستقلال 
العربي » أن اختاروا « الفيصلية  »‏ وهي لباس الرأس الذي كان يرتديه 
الملك فيصل - لباسا لرءوسهم » فأصبحت شعارا وطنيا وحزبيا في آن 


في ذلك الوقت أصبحت العراق في مخيلات الوطنيين هي ( بروسيا » 
وأصبح ملك العراق فيصل هو ١‏ بسمارك المستقبل » » لا لوجود شبه بينه 
وبين رجل الدولة الالماني الداهية » الذي حقق وحدة الشعب الالماني ‏ 
وإفا مجرد حكمه البلد الذي ظن الوطنيون أنه سيكون قاعدة للوحدة » 
كا كانت بروسيا ! 

وهذا هو السبب في أن النتاج الأدبي في الثلاثينيات حفل بذكر 
متواصل لفيصل كبسمارك العرب الذي سينطلق من قاعدته العراق 
لتوحيد هذا الجانب الآسيوي من الوطن العربي » وتغلبت هذه الشخصية 
على شخصية « صلاح الدين ) الذي سيوسع نطاق عمله القومي ويوحد 
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الجانبين الآسيوي والأفريقي للوطن العربي ! .على أن العراق خيب أمل 
القوميين والفلسطينيين على السواء ! فلم يكن الملك فيصل مؤهلا للقيام 
بدور بسمارك » وكذلك ابنه الملك غازي » ولما استولى بكر صدق » ثم 
ركيد عان الكيلاني على السلطة » تجدد أمل القوميين فيهما » ولكنهم أفاقوا 
على الحقيقة » وهي أن العراق نفسه. ليس مؤهلا لتزعم الوحدة ! 

وسرعان ما تأكدت خيبة أمل الفلسطينيين في العراق عندما وقف 
موقفه المخزي في حرب فلسطين سنة 1948 . ولندع مؤرخا فلسطينيا » هو 
أنيس صايغ » يروي لنا هذا الدور منذ البداية » فيقول : إن الدور الأول 
من الحرب كان قد انتهى بانتصار القوات العربية في كل الجببات فقد احتل 
المصريون أغلب النقب » وعسكروا في بير سبع والخليل وبيت الحم وجنوب 
القدس 2 وسيطر الاردنيون على القدس وحاصروا الانحاء الجديدة منبا 
تماما » واحتل العراقيون المثلث العربي ( وهو منطقة نابلس ) واقتربوا من 
ساحل المتوسط . 

ولكن تغير كل شيء بعد الحدنة واتفاق الملك عبد الله مع الييود » فقد 
قبل الملك في هذا الاتفاق تسلم اللد والرملة لليبود - رغم أنهما كانتا من 
نصيب العرب في مشروع هيئة الأمم للتقسم نظرا لوجودهما ضمن مجموعة 
من المعسكرات البهودية » وإشرافهما على طريق تل أبيب ‏ القدس » 
وتبديدهما سبل المواصلاات داخل إسرائيل ١‏ ووجود مطار اللد الشهير 
قمعا اولان سينيها عرض تيجنة افيف الصري الخطان 1 ا أن ]جلا 
سكاءهما الخمسين ألفا يقدم لإسرائيل ثلاثة أرباع مليون دونم من الأرض 
الخصبة . 

وحسب المؤامرة - كا يقول الدكتور أنيس صايغ . طرد الملك عبد الله 
لكات من المجاهدين الفلسطينيين من المنطقة قبل انتباء الهدنة الأولى بأيام 
قلائل » وسحب الحامية الأردنية من البلدتين وأرسلهما إلى وادي الغور حيث 
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كاك اطحيشن العراق »«بينا اتمحب العراقيون فجأة من حضون رأس لعي 
الاستراتيجية » ول يبق في المنطقة إلا سرية مشاة أردنية واحدة » وبذلك 
تركت البلدتان تحت رحمة العدو الذي لا يرحم » فهاجمهما البود يوم عودة 
القتال » واحتلوهما خلال أربعة أيام » ورفض الأردنيون والعراقيون مد يد 
العون إلى المناضلين الفلسطينيين الذين صمدوا في وجه العدو تلك الأيام 
الأربعة ببسالة » وانسحبت سرية المشاة الأردنية عند مجيء المبود وتركت 
أسلحتها غنيمة باردة لهم . 


ويستنف الدكتور أنيس صايغ روايته عن دور الأردنيين والعراقيين 
بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على القوات المصرية في منقتصف أكتوبر 
8 » وحصار ألفين وخمسمائة جندي مصري في الفالوجة » فيقول إن 
الماشميين (في الأردن والعراق) وجدوا في ذلك فرصة نادرة لتحقيق أطماعهم 
في فلسطين وعدائهم العريق لمصر وشعبها . فلم يكتفوا بالإحجام عن 
مساعدتها » بل إنهم اختاروا ذلك الوقت بالذات ليوسعوا ممتلكاتهم في 
فلسطين . فعندما اجتمعت القيادة العربية المشتركة للجيوش العربية في 
عمان بحضور عدد من رؤساء الحكومات لدرس إمكان القيام بعمل 
موحد . رفض الملك عبد الله ذلك » أما الجيش العراقي فاكتفى بإطلاق 
مدافعه في الهواء في ساعات متقطعة من نهار واحد لذر الرماد في العيون ! 
وأخذ نوري السعيد » الذي أعاده الوصي على عرش العراق إلى الحكم ) 
في ترتيب أمر سحب الجيش العراتي من فلسطين » وترك المنطقة التي يحتلها 


للأردنيين . 
ويقول الدكتور أنيس صايغ إن العراق الحاشثمي ازر الملك عبد الله 
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مؤازرة معنوية كبيرة » وخدم إسرائيل من ناحية أخرى خدمة مباشرة » 
فقد سمح لعشرات الآلاف من اليهود المقيمين فيه بالمجرة إلى إسرائيل ونقل 
ثرواتهم معهم ء ليذهبوا إلى إسرائيل وليستولوا على ممتلكات الفلسطينيين 
هناك استيلاء سهلا رخيصا » مع أن وطنيي فلسطين كانوا منذ سنة 1921 
قد حذروا مسئولي العراق من مغبة السماح للمهود بالهجرة إلى فلسطين ! 

ولم تقف خيانات العراق للفلسطينيين عند هذا الحد فإن تخاذل الجيش 
العراقي في مساعدة القوات المصرية في النقب قد ترتب عليه ضياع النقب » 
وفي مذكرة لرياض الصلح موّرخة 14 أغسطس 48 » ذكر أنه عندما 
أعلنت حكومة الأردن أنه لا يمكنها متابعة القتال لعدم وجود عتاد لديها ؛ 
أعلنت القيادة العراقية أن الجيش العراقي عند انسحاب الجيش الأردني سوف 
ينسحب هو أيضا من الميدان دون ريب » وقال إنه عندما توسط مع عزام 
باشا لدي الأمير الوصي لإقناع القيادة العراقية بأن تبذل ما في وسعها 
لاستعادة اللد والرملة » أصر القائدان العراقيان نور الدين باشا محمود » 
وصالح صائب باشا على عدم الاستمرار في القتال . وكان ذلك بحضور 
الوصي 
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الدور العربي ا مزعوم للعراق .. مرة أخرى 


من سوء حظ هذه الأمة العربية أن الكلام فيها أكثر من العمل » وأكثر 
الناس كلاما هم الذين لا يعملون » وأكثر الحكام مزايدة هم الذين لا 
يحاربون ! وهذا الكلام لا نلقيه على عواهنه » فلو أن القارى؟ تتبع نغمة 
الكتاب المزايدة في العالم العربي لأدرك أن أعلاها صوتا تنبعث من دول 
لالها في الطور ولا في الطحين » ولا عرف عنها من البذل والعطاء للقضية 
الفلسطينية أكثر من الصخب والضجيج » ولم يعرف عا أنبا دخلت 
حربا » أو قاتلت بجندي واحد , أو أطلقت رصاصة ! 


وهناك قصة طريفة في هذا المجال » رواها الكاتب الكبير محمد حسنين 
مك ادها قل عي الناعتن تجادرة روجو وان نبالا مراف 
معارضة ينبعث من المن الشعبية » فعندما سافر رئيس الدولة إلى الاتحاد 
السوفيتي للتفاوض في المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية » وعندما 
حان وقت التوقيع على البيان المشترك لاحظ الوفد المي أن الجانب السوفيتي 
وضع في مشروعه للبيان المشترك إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 في 
2 نوفمبر 1967 » وإذا برئيس امن الشعبية يقول : إننا لا نستطيع أن 
نضع توقيعنا على أي بيان يشير إلى قرار مجلس الأمن ! وسأله الجانب 
السوفيتي : لماذا ؟ قال رئيس المن الجنوبية : « لاننا مصممون على الحرب . 
لابد من الحرب » ولابد من التحرير من النبر إلى البحر » ! ودهش الجانب 
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السوفيتي » وتساءل بأدب : ١‏ ولكنكم كنم هنا 2 وأقصي ما تريدون 10 
طائرات وخمسون دبابة . فهل أنتم قادرون على الحرب ؟ . وأجاب رئيس 
وفد المن الشعبية بدهشة : « من قال إننا نحن الذين سنحارب . لسنا نحن ) 
ولكنها مصر ) ! 

ومع ذلك فقد كانت امن الشعبية وقتذاك أقل الأصوات المعارضة 
صخبا ! أما أكثرها صخبا فهو العراق » الذي كان في مخيلات الوطنيين 
الفلسطينيين والعرب في العهد الملكي « بروسيا » الغد , وكان ملك العراق 
هو « بسمارك المستقبل ») ! مجرد حكمه البلد الذي ظنه الوطنيون قاعدة 
الوحدة . 

فقد رأينا موقف الجيش العراتي في حرب فلسطين الأولى عام 1948 » 
عندما انسحب فجأة من حصون رأس العين الاستراتيجية في الوقت الذي 
كان الملك عبد الله قد انسحب من اللد والرملة » وترك الفلسطينيين 
وده يوالجهرة 'القوائظة الإسراتبلية: المدة أريعة. آيام كاله .وول أي 
مساعدة - 6 يقول المؤرخ الفلسطيني الكبير أنيس صايغ . 

ولم يكتف العراق المحاشمي بذلك . فقد خحدم ‏ والكلام ما يزال 
للمؤرخ أنيس صايغ - إسرائيل خدمة مباشرة عندما سمح لعشرات الآلاف 
من المبود العراقيين بال هجرة إلى إسرائيل ونقل ثرواتهم معهم » ليستولوا على 
ممتلكات الفلسطينيين » رغم تحذير الوطنيين الفلسطينيين لمسئولي العراق منذ 
عام 1921 من مغبة هذه المجرة . وفي الوقت نفسه تخاذل الجيش العراقٍ 
عن مساعدة القوات المصرية في النقب . وعندما توسط عزام باشا » أمين 
عام الجامعة العربية وقتذاك لدي الأمير الوصي على غرش العراق ٠»‏ لإقناع 
القيادة العراقية باستعادة اللد والرملة » أصر القائدان العراقيان نور الدين 
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باشا محمود » وصالح صائب باشا على عدم الاستمرار في القتال » بما يعني 
استمرار تعريض ميمنة الجيش المصري للخطر , وترتب على ذلك ضياع 
النقب . ظ 

وأكثر من ذلك أن الجيش العراقي » الذي كان يحتل منطقة المثلث 
العربي » الذي كانت مدينة نابلس تقع على رأسه » وعلى قاعدته تقع جنين » 
وعلى قاعدته اليسري تقع طولكرم وقلقيلية » قرر انسحابه من هذا المثلث 
فجأة » وأرسلت الحكومة العراقية نور الدين محمود وجميل الراوي باشا » 
إلى الملك عبد الله يبلغه رغبة العراق الملحة في سحب الجيش العراقي من 
فلسطين فورا لأسباب خطيرة » أحجما عن ذكرها . وتفويض الحكومة 
الأردنية تفويضا كاملا لاتخاذ أية خطوة تتعلق بقضية المثلث دون استشارة 
حكومة العراق » التي لم تعد تكترث بما يجري في فلسطين » لأن سلامة 
. العراق والجيش العراتي أهم في نظرها من كل شيء . 

وفي 9 أبريل 1949 شرعت القوات العراقية في الانسحاب من 
اثلث » وتسلم الجيش الأردني المنطقة » ليسلم منها لإسرائيل ما اتفق معها 
على تسليمها ! - رغم أن منطقة المثلث كانت تقع في المنطقة العربية وفقا 
لقرار التقسم الذي أصدرته الأثم المنحدة ! وقد وصف فوزي الملقي باشا ء 
عضو الوفد الأردني الذي قدم لمقابلة إبراهم عبد اهادي باشا , هذا الموقف 
قائلا : « لقد استعملنا العراق « محللا ) ! ألزمونا أن نحتل المنطقة التي 
يحتلونها » وجيشنا صغير » واليبود كانوا يرغبون في الاحتكاك بالجيش 
العراقي ؛ والجيش العراتي لا ينوي الاحتكاك بهم » فلو أنه تقهقر لأضر بنا 
ولم تنفعنا الهدنة » فاضطررنا للاتفاق على ذلك ؛ وحملنا عن العراق أوساخ 
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هذا الحل ). 

وقد ثبت من مذكرات فاضل الجمالي أن الجيش العراقي كان عاجرا 
بالفعل عن القتال » وأن وضعه في الجببة كان وضعا خطيرا » وأن عتاده 
كان شحيحا للغاية , وكان يفتقر إلى الغطاء الجوي . ومن هنا كانت جهوده 
« الخارقة ) لتفادي الاشتباك مع القوات الإسرائيلية » رغم محاولاتها 
الاحتكاك به والتماس الوسائل للاشتباك معه حتى كانت تتهم الجنود العراقيين 
بالاعتداء على المستعمرات اليبودية المقابلة للمثلث العربي » ثم إعلانه في 
النهاية الانسحاب من اللمثلث ليسلم إلى اليبود عن طريق الأردن . 

والغريب - مع ذلك - أن يكون العراق بكل هذا التخاذل ‏ هو 
أن المرزايديى قرت :فلسطين الأول + إذ أغلة رفضة القرار مجلس الأمن 
بوقف القتال ‏ ! وكان غرضه من ذلك إظهار مصر في صورة التخاذل » 
وإهدار ما قدمته من تضحيات مع أن مصر تحملت ثلاثة أرباع نفقات 
حرب فلسطين عسكريا » وقدمت نصف شهداء العرب غير الفلسطينيين » 
وأرسلت إلى ميدان القتال عشرة لاف جندي » واستطاع الجيش المصري 
أن يحتل أمنع ثلاثة حصون في فلسطين عند الأسابيع الأولى من القتال » 
وهي أسدود وديرسنيد وبيت سال . 

وظل العراق يتفاخر على الدوام بأنه لم يكن طرفا في اتفاقية هدنة 
8 » ليظهر في عين الجماهير العربية في ثوب التطرف » وليخفي عن 
الجماهير العربية الدور المخزي الذي لعبه في حرب فلسطين الأولى ! 

هذا على كل حال - .هو حقيقة الدور العربي المزعوم للعراق في 
حرب فلسطين الأولى » نهديه للمخدوعين الذين يذرفون الدموع على الدور 
العربي للعراق » ومحاولة إظهاره في صورة حامي حمى الديار العربية . 
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فقد كانت مصر هي التي ضحت » وهي التي تحملت التضحيات » وهي 
التي غدر بها جيش العراق وجيش الأردن » باعتراف الموؤرخين الفلسطينيين 
ألفنسهغ : 

ولم يكن دور العراق في الفترة التالية بأقل سوءا » فقد خيب أمل 
الوطئيين الذين كانوا يعقدون عليه الامال في الوحدة العربية » و تحول من 
قاعدة للوحدة العربية إلى قاعدة للاستعمار » وتحولت بغداد من مركز 
للعروبة المتشدقة إلى مركز لحلف بغداد الاستعماري ! 

ويا أن مصر تقدمت الصفوف في حرب فلسطين الأولى » فقد 
تقدمت بقيادة ثورة يوليو محاربة و حلف بغداد ) باسم العرب جميعا . 
واشتعل الصراع السياسي بين القاهرة وبغداد » ولعبت بغداد دورا تحريضيا 
في حث إنجلترا وفرنسا على الهجوم على مصر بعد تاميم قناة السويس . 
وعندما وقع العدوان الثلائي على مصر وقفت بغداد منه موقفا مخزيا , 
وكانت الأغاني التي تذيعها إذاعة بغداد تكشف عن روح التشفي بنكبة 
قطر عربي شقيق » وطريقة عرض الأخبار كانت واضحة في التحيز إلى 
إسرائيل وإنجلترا وفرنسا وكانت تسارع إلى نشر كل خبر يضر بمصلحة 
مصر قبل أن تنشره أية دولة محايدة تحترم نفسها » رغم أن مصر لم تكن 
في موقف البغي والعدوان » ولم تكن تمثل أي تبديد لأي قطر عربي » بل 
كانت تدافع عن حركات التحرر الوطني في العالم العربي . 

والمهم هو أن بغداد أصبحت بعد توقيع حلف بغداد وكرا للمؤامرات 
على البلدان العربية المناهضة للاستعمار » وخاصة سوريا قبل قيام الوحدة 
بينبا وبين مصر » وبعدها . وقد كشفت محاكات المحكمة العسكرية العليا 
عن الأموال التي صرفت » والأسلحة التي كدست في سبيل إسقاط النظام 
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التقدمي في سوريا » وربطها بالعراق » ومن ثم بحلف بغداد . وكان حلف 
بغداد ضمانة لإسرائيل . فقد جاء في تصريح وكيل الخارجية الأمريكية أن 
حلف بغداد « ينطوي على ضمانة لإسرائيل . وأن سياستنا تقوم على خلق 
جهاز دفاعي عسكري في منطقة الشرق الأوسط تكون فيه إسرائيل جنبا 
إلى جنب مع الدول العربية » . 

ثم سقط الحكم الحاشمي بقيام ثورة تموز 1958 » وسرت البهجة في العالم 
العربي » وفي مصر خاصة . ولعب عبد الناصر دورا هاما في تثبيت دعاتم 
الثورة » فقد قامت الثورة عندما كان في زيارة رسمية ليوغوسلافيا » ومع نبا 
إنزال القوات الأمريكية في لبنان » ما أنزلت بريطانيا قواتها في الأردن تمهيدا 
للزحف على العراق ووأد الثورة » وقطع عبد الناصر زيارته » وتوجه سرا إلى 
موسكو حيث اجتمع بخروشوف في يومي 17 و18 تموز » وأمكن لعبد الناصر 
أن ينال مساعدة الاتجاد السوفيتي بإقامة مناورات كبيرة على الحدود البلغارية 
التركية » وعاد عبد الناصر عن طريق إيران وبغداد » وأبرق بتحياته إلى زعماء 
الثورة » ووصل إلى دمشق ليعلن منها أن ١‏ حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
تعلن أن أي عدوان على الجمهورية العراقية يعتبر في الوقت نفسه عدوانا على 
الجمهورية العربية المتحدة وفي هذه ال حالة ستقوم الجمهورية العربية المتحدة 
بكافة التزاماتها تجاه الجمهورية العراقية وفقا لميئاق الضمان الجماعي العربي » . 
وأرسل عبد الناصر باخرة محملة بالأسلحة إلى العراق عن طريق اللاذقية » على 
أن تتبعها باخرة أخرى » كا أرسل من سوريا كتيبة مدفعية سورية مضادة 
للطائرات » وسرب طائرات ميج من سلاح الطيران المصري . 

ولئر الآن كيف كان جزاء عبد الناصر من ثورة تموز » ومن نظام 
الحكم الجمهوري الجديد الذي قام على أنقاض النظام الملكي » لقد كان 
هذا الجراء هو جزاء سار بعينه ! ذلك أن الثورة لم تلبث أن انقسمت 
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بين أنصار عبد السلام عارف » الذي كان من أنصار الوحدة العربية مع 
مصر » وكان متحمسا لعبد الناصر » وأنصار عبد الكريم قاسم المستند إلى 
قوة الشيوعيين والشيعة والأكراد المناهضة للوحدة مع مصرء واستطاع 
عبد الكريم قاسم أن ينفرد بالحكم بعد إبعاد عبد السلام عارف عن منصبه 
كنائب القائد العام للجيش ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية » وفي 4 
نوفمبر اعتقل لتوجه له تهمة التامر لخلع عبد الكريم قاسم » وحوى أمام 
ما أسميت « بمحكمة الشعب »). وصحب اعتقال عبد السلام عارف 
اعتقالات أخرى لعدد من الضباط البعثيين 5 ألقي القبض على رشيد عالي 
الكيلاني قائد ثورة 1941 بعد عودته إلى العراق من النفي بعد سبعة عشر 
بلاوقو بجا مدرو ل عاح تظام شلكو اقح قار لاون 
مع عبد السلام عارف . 

7 00 
الهاشميين . وسرعان ما اختفت صورة جمال عبد الناصر من شوارع بغداد » 
التي كانت تمتلى؟ بها » وحلت محلها صورة عبد الكريم قاسم ١‏ الزعم 
الأوحد » وبدأ الكلام في بغداد عما سموه ب (١‏ الاستعمار المصري ) ! 
وعندما قام وزير التربية والتعلم المصري بزيارة بغداد في أواخر أكتوبر 
نظمت المظاهرات المعادية له ولمصر في الشوارع والجامعة » وطلبت حكومة 
الثورة من مدير جامعة بغداد المصري مغادرة البلاد » بعد أن كان قد دعي 
عقب قيام الثورة للإشراف على الجامعة ! كذلك طردت حكومة الثورة 
المدرسين والفنيين المصريين الذين كانت قد استدعتهم في يولية وأغسطس ! 

والمهم هو أن انتصار حكم عبد الكريم قاسم كان معناه الانتتصار 
للأفكار الإقليمية ووداعا للأفكار القومية العربية » لذلك فحتي سقوط 
حكم عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963 » كانت قضية الوحدة العربية 


219 


قد حرجت عن الإطار الطموح الذي رممته امال الوطنيين العرب عند قيام 
ثورة تموز , بعد أن ساءت علاقة هذه الثورة بثورة يوليو إلى حد القطيعة 
على أثر حركة الشواف في الموصل في 8 ازار 1959 » حيت امهم نظام 
عبد الكريم قاسم عبد الناصر بمساعدة القائمين بالحركة ومدهم بالسلاح 
والمال . واستمرت هذه القطيعة حتى نهاية حكم عبد الكريم قاسم . 

وكان معنى ذلك أنه بدلا من أن يبعث انتقال الحكم في العراق من 
يد الهاهميين إلى يد ثورة تموز الروح في حركة القومية العربية » ألحق بها 
من الأضرار ما لم تلحقه الأسرة الهاشمية » لقد كانت ثورة يوليو هي القيادة 
الشرعية والفعلية التي تلتف حوها الأمة العربية من الخليج إلى الحيط » ؟] 
أنها كانت تملك من الإمكانيات ما يمكنها من حماية حركات التحرر الوطني 
في العالم العربي » وكان دخول ثورة تموز العراقية في صراع مع ثورة يوليو 
معناه تعطيل حركة الوحدة العربية . 

بل لقد أثر قيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق تاثيرا سلبيا على 
الوحدة المصرية السورية » فشعار الوحدة مع العراق طرح في سوريا قبل 
التفكير في الوحدة مع مصر بسنوات كثيرة » وقد شجع قرب سوريا من 
العراق الأحاسيس الانفصالية في سوريا وهدد بالفعل تماسك إقليمي 
الجمهورية العربية المتحدة . وكان على عبد الناصر والقادة السوريين القيام 
بعمل حاسم وسريع لتفادي الخطر الجائم . فبدأوا بقطع كل السبل والمنافذ 
التي تصل سوريا بالعراق » وضرب التكتلات السورية التي تميل إلى الاتفاق 
مع العراق . ولذلك عندما كتبت جريدة الاخوان المسلمين في سوريا » وهي 
جريدة المنار » تعرب عن رأيها في أن وحدة سوريا والعراق أكثر طبيعية 
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من وحدتها مع مصرء أوقف صدور الجريدة على الفور . ولما كان كبار 
ملاك الاراضي في سوريا يشكلون الجناح العيني في حزب الشعب العراقي 
الإصلاح الزراعي لضرب هذه الطبقة وإضعاف العناصر المساندة للوحدة 
السورية العراقية . 

وسرعان ما جاءت محاولة عبد الكريم قاسم لضم الكويت بالقوة » 
لتطيح بقضية الوحدة . فقد استنجدت الكويت ببريطانيا التي أنزلت قواتها 
في الأراضي الكويتية » وقرر مجلس الجامعة العربية إنقاذ الموقف عن طريق 
الدول العربية وبقطع علاقاته الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالكويت » 
الأمر الذي كان يعنى عزل العراق عربيا ودوليا . 
العربية على خط مستقم . وقد حددت الرابطة القومية في العراق هذا الدور 
في النقاط الآنية : 

١‏ عودة القوات البريطانية إلى الخليج العربي » ووقوفها في وجه 
تيار التحرر العربي في المنطقة . 

2 - تخوف جميع أمراء ومشايم الخليج من المطالبة بالاستقلال 
والسيادة » ذلك لأن تخليهم عن الاستعمار سيوّدي إلى ابتلاعهم بالقوة من 
قبل أية دولة عربية مجاورة . 

3- تجديد الخلافات وتوسيع شقة الخلاف بين الدول العربية نتيجة 
هذه المشكلة . 
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وعلى كل حال فإن هذه هي محصلة الدور العربي المزعوم للعراق في 
عهدين : العهد الملكي الحاشمي » وعهد ثورة تموز 1958 الجمهوري . فهل 
يري المضللون في هذا الدور أية صبغة عربية تخدم المصالح العربية ؟ 
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معارك عبد الناصر مع البعث العراقي 1 


وصلنا في عرضنا السابق للدور العربي المزعوم للعراق إلى قيام ثورة 
تموز 1958 » وكيف سارع عبد الناصر إلى تأبيدها إلى حد مغادرة 
يوغوسلافيا سرا إلى الاتحاد السوفيتي لتوفير الدعم الدولي اللازم لها , 
وكيف أن الثورة انقلبت على عبد الناصر بعد أسابيع قليلة » فاختفت صورة 
عبد الناصر من شوارع بغداد » لتحل محلها صورة الزعم الأوحد 
عبد الكريم قاسم » ثم أخحذت الصيحات ترتفع في بغداد منددة 
ب « الاستعمار المصري ») » وجرى طرد المصريين من العراق ! 5 رأينا 
كيف أثر قيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق تأثيرا سلبيا على الوحدة 
المصرية السورية بتشجيع العناصر السورية الانفصالية التي كانت تفضل قيام 
الوحدة بين سوريا والعراق . وجاءت إثارة عبد الكريم قاسم في 
5 / 1961/6 لقضية تبعية الكويت إلى العراق لتفجر الموقف العربي ) 
ولتدفع بالكويت إلى الاستعانة بالقوات البريطانية » وتعزل العراق عربيا 
ودوليا بعد أن انسحب من جامعة الدول العربية وقطع علاقاته الدبلوماسية 
مع كل دولة تعترف بالكويت . وقد كان ذلك قمة سلبية الدور العربي 
للعراق حتى ذلك الحين » بعد أن لعب عبد الكريم قاسم دورا مشاركا في 
جريمة انفصال سوريا عن مصر » رغم تحذير بعض وزرائه له من سياسة 
دعم الانفصاليين الذين كانوا يترددون على العراق قبل الانفصال الذي وقع 


في 28 سبتمبر 1961 . 
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ومع القضاء على حكم عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963 » أتيحت 
الفرصة لقيام حركة وحدوية جديدة . وبالفعل حدثت هذه النغحاولة بضغوط 
عبد السلام عارف . الذي اختير رئيسا للجمورية رغم عدم اشتراكه في 
الثورة » ووصل إلى مصر وفد عراقي إلى القاهرة في 6 أبريل برئاسة اللواء 
أحمد حسن البكر رئيس الوزراء » استقبله عبدالناصر » ا حضر وفد 
سوري » ودارت مباحثات للوحدة أسفرت عن بيان بتكوين الدولة العريية 
الاتحادية في يوم 17 أبريل 1963 . 

على أن الزعماء البعثيين أخخذوا يتقاعسون عن تنفيذ اتفاق الوحدة 
الموقع في 17 أبريل» على نحو دعا عبد السلام عارف إلى الإدلاء 
بتصريحات علنية ينحي فيها عليهم باللائمة » ويدعو إلى وحدة عربية 
شاملة » وفي 18 فبراير 1963 قام بانقلاب تخلص به من البعثيين الذين كانوا 
يقفون في وجه الموجة العربية القومية الوحدوية » وني 3 مايو 1964 أعلن 
الدستور المؤقت الذي جعله منسجما مع نظام الحكم في مصر ء وفي 26 
مايو 1964 وقع مع عبد الناصر على اتفاق تمهيدي للوحدة بين مصر 
والعراق تناول الخطوط العريضة دون تفصيل . وفي 16 أكتوبر 1964 خطا 
خطوة أخرى في تعزيز العلاقات مع مصر بإنشاء قيادة سياسية موحدة . 
وقد كانت تلك هي ذروة العلاقات بين مصر والعراق » فقد استقبل 2 
المصريون انقلاب 18 نوفمير 1963 بالترحاب » وأخحذت اذاعة صوت 
العرب تباجم البعثيين في العراق . 

وعندما حاول البعث بقيادة صدام حسين وأحمد حسن البكر الاستيلاء على 
السلطة في 14 أكتوبر 1964 » لقيت هذه المحاولة تنديدا شديدا من مصر » و نجح 
عبد السلام عارف في إخماد الحركة » واستسلم صدام حسين وهو يبتف بسقوط 
عبد السلام عارف وحياة حزب البعث » وأودع السجن مع أحمد حسن البكر 
وبقية المتامرين » واستمر في السجن حتى هرب في 23 يوليو 1966 . 
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وقد استمرت العلاقات طيبة بين العراق ومصر حتى 13 أبريل 1966 
حين سقطت بعبد السلام عارف طائرته وقتل . وخلفه شقيقه عبد الرحمن 
عارف » فاستمرت علاقاته أيضا مع مصر بنفس قوة سلفه » وهذا هو 
السبب في الموقف الايجالي الذي وقفه إزاء مصر عندما برزت مقدمات 
حرب يونية 1967 . 

ففي ذلك الحين » وصل الملك حسين إلى القاهرة يوم 30 مايو 1967 
لإعلان اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر وتشكيل الجبهة الشرقية » وف يوم 
4 يونيو انضم العراق إلى اتفاقية الدفاع المشترك » وفي نفس اليوم أرسل 
قواته إلى الأردن لتقف على الحدود مع إسرائيل » وكانت الثقة في النصر 
تامة لدرجة أن عبد الرحمن عارف خطب في الجنود العراقيين المتوجهين 
إلى الأردن مطالبا إياهم بأن يحسنوا التصرف عندما يجتاحون أرض 
إسرائيل ! 

على أنه في اليوم التاللي مباشرة نشبت الحرب » وأخذ الطيران الإسرائيلي 
يهاجم القوات العراقية في الطريق إلى مواقعها . حتى أمكنه إبادتها تقريبا . 
وعندما قصف الطيران العراقي مستعمرة ناتانيا في إسرائيل » رد الإسرائليون 
بتدمير قاعدة ه 3 القريبة من الحدود الاردنية واستمر وصول القوات 
الغرافنة إلى الأروق يعن الموقة دون أن عو أيه عفر كة:. 

على أن هزيمة يونيو 1967 أعادت الأوضاع في العراق إلى ما كانت عليه 
قبل تولي عبد السلام عارف الحكم في 8 شباط 1963 . أي أنها عادت إلى ما 
كانت عليه من سلبية فعلية إزاء العمل العربي وإيجابية شكلية تتمثل في المزايدات 
العراقية المعهودة على ثورة يوليو بزعامة عبد الناصر . فقد انتهز البعثيون فرصة 
المزيمة للتخطيط للاستيلاء على السلطة متخذين من رفض المزيمة حافزا على 
ذلك » وقاد حزب البعث ما عرف باسم ثورة 17 تموز 1968 بقيادة أحمد حسن 
البكر وصدام حسين . وبعد ثلائة عشر يوما فقط كانت هذه الثورة تتخلص 
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من العناصر الناصرية الممثلة في عبد الرزاق النايف وإبراهم الداود . ولذلك 
وقفت ثورة يوليو من هذه الثورة موقف التحفظ » ثم أبدت تعاطفها مع 
النايف والداود بعد استبعادهما . وأصبحت العلاقة بين ثورة حزب البعث 
وثورة يوليو تمتلرء بالمرارة وعدم الثقة » بكل تأثير ذلك على الدور العربي 
للعراق الذي عاد إلى المزايدات والانتهازية والتظاهر بالثورة والتطرف » دون 
أي عمل إيجابي حقيقي لخدمة المصالح العربية . 

وهذا ما تبدى في موقف العراق من مبادرة روجرز. التي قبلها 
عبد الناصر . فقد رفضها حزب البعث ظنا أنه سوف ينتزع الزعامة من 
عبد الناصر ويظهره في مظهر التهاون . ولم يكن العراق حتى ذلك الحين 
قد حارب من أجل القضية الفلسطينية سوي حربه المخرية في عام 1948 » 
ثم الدور امحدود جدا الذي لعبه في حرب 1967 في ظروف وجود وطني 
على رأس الحكم وهو عبد الر<من عارف » ومن قبل ذلك الدور المتواطى 
مع الاستعمار في ظل حلف بغداد , وبالتالي لم يكن لدى بعث العراق 
رصيد. يؤهله لمناطحة عبد الناصر وتلقينه ما يجب عليه قبوله من مبادرات 
وما يرفض » ولكنه انتبز الفرصة ليظهر التطرف القومي والغيرة على القضية 
الفلسطينية » رافعا شعار الحرب الشاملة ! 

قاع جل عدحفي توك وس اه انار تاقنر نهار 
« إن الذين لا يحاربون ليس من حقهم أن يعلموا غيرهم من حاربوا فعلا 
كيف تكون الحرب وفنونها الحديثة ) » وإنه « إذا كان على مصر أن 
تحارب » فأبسط شيء أن يكون لمصر حق الاختيار . ولا يمكن أن يفرض 
عليها مخطط وتوقيت يضعه في بغداد الرئيس المهيب ( لقبه العسكري 
الرسمي ) أحمد حسن البكر ) . 

وقد وصف محمد حسنين هيكل حزب البعث العراقي بأنه و حيث هو 
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لشي رتغي انرا لأس :وتدرة بي رن ناي قر اجر توق 
سوداء في حرب يتقرر فيها مصير أمته » وأن كل ما يعنيه أن يختلس لنفسه 
أل عيية ميك ع برلر كانت هنم الينه عل جنات الم ارقي 
الشهيد ) . ووصف الرئيس العراق أحمد حسن البكر » بأنه 9 لا يحسن 
ترتيب أحلاف حرب في ساحة قتال ضد العدو . لكنه يحسن ترتيب 
احتفالات مشانق في أي ميدان عام في عاصمة الرشيد الصابرة » . 
وكان ما ساقه محمد حسنين هيكل ساخرا أنه أبدى تعجبه لهؤلاء الذين 
يرفضون بشدة وقف إطلاق النار المؤقت » بيها هم ملتزمون بشدة بوقف 
إطلاق النار الداتم ! وقال إن العدو الإسرائيلي وأصدقاءه « يعرفون أن الذين 
يقولون الآن بالحل العسكري وحده » هم الذين لم يحاربوا » ولن يحاربوا » 
طلقاهم كلمات » وكلماتهم طلقات ! يحاربون بالطلقات على منابر 
الخطابة » ويحاربون بالكلمات في ساحة ميدان القتال ! خلطوا بين وظيفة 
البندقية ومكان استعمالها » وبين وظيفة الميكروفون ومكان استعماله ! ) . 
في ذلك الحين أخذ الصدام بين عبد الناصر والعراق برياسة أحمد حسن 
البكر يتخذ مسارا خطيرا » وكان هذا الصدام في مؤتمر طرابلس » الذي 
عمد في 21 يونيه 1970 » بمناسبة احتفالات الدع الفامده الأعريكة 
هويليش ,( عقبة. بن نافع فيها بعد ) ْ 
فقد قدم الرئيس العراقي مشروعا للجبهة الشرقية وتدعيمها 0 
جح ا ري إن شع ارس لح را لحرو نه 
السويس ) , والقسم الثاني ينتقل إلى الجببة الشرقية ( السورية والأردنية ) ! 
وكانت وجهة نظر الجانب العراقي أن الجبهة الشرقية هي الأقرب إلى 
إسرائيل » وأنه بعد ان وصل حجم الجيش المصري إلى 650 ألفا » فإنه لا 
يوجد مبرر لاحتفاظ مصر بكل هذه القوات على جبهة قناة السويس . طالما 
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أن المعركة قومية ولا فرق بين الجببة الغربية والجبهة الشرقية . وفي الوقت 
نفسه تعلل الجانب العراقي بأنه ليس لديه قوات جديدة يقدمها ! . 

وقد رد الجانب المصري بأن التعلل بقومية المعركة هو مغالطة 
مكشوفة » لان قومية المعركة لا تتحمّق بأن يحارب طرف واحد . وهو 
الجيش المصري » على جبهتين ! وائما تتحقق باشتراك جميع الأطراف فيها .. 
وأن المشروع العراقي بدلا من أن يجعل المعركة قومية بالفعل » فإنه جعلها 

كذلك رد الجانب المصري بأن المشروع العراتي يغفل أنه لا توجد 
وسيلة سحرية لنقل نصف القوات المصرية بين يوم وليلة إلى الجبهة الشرقية » 
بدون أن يتعرض لا العدو في الطريق . وأن المشكلة لا تتمثل فقط في نقل 
القوات وائما تتمثل المشكلة الكبري في القواعد الخلفية التي تخدم قوات 
بهذا الحجم » سواء من ناحية الحماية البرية أو خطوط المواصلات أو 
القوين » خصوصا بالذ .حائر والمعدات . 


وقال الجانب المصري إنه لا يجب التعلل بأن الجبهة الشرقية أقرب إلى 
العدو من الجببة المصرية » لأن الجببة المصرية رغما عن ذلك هي جبهة العمل 
الرئيسي ضد العدو » وواجب الجيش المصري ليس هجوميا فحسب ٠.‏ وإثما 
هو دفاعي هجومي » لأن العدو يستبدف ضرب مصر أولا . 

وقد وقع صدام بين عبد الناصر والرئيس العراتي البكر بحضور سبعة 
رؤساء دول عربية في المؤتمر . فققد وجه عبد الناصر الحديث للرئيس البكر 
قائلا : « من سوء الحظ أننا لا نستطيع أن نثق فيكم . إن تجارينا السابقة 
معكم تدعونا إلى الشك فيكم وفي كل ما تتقدمون به . لقد كنت أنت 
رئيس الوفد العرلقضةالذي جاءنا سنة 1963 يتباحث في موضوع الوحدة 
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الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق » وثبت أن كل ما قلتموه لم يكن - 
مع الأسف الشديد - إلا كذبا على طول الخط . وفي حين جثم تتحدثون 
عن الوحدة كنتم تعتقلون الوحدويين » وفي حين جتتم لكي تبرموا اتفاق 
وحدة » كنتم عازمين بينكم وبين أنفسكم على عرقلة أي اتفاق . إن 
مسئولك الحزبي في ذلك الوقت » وكان عضوا معك في الوفد الذي جاء 
إلى القاهرة ليتفاوض . وهو السيد علي صالح السعدي . اختلف معكم . 
بعدها » وجاء إلى القاهرة مرة أخرى بعد سنوات لاجئا سياسيا » وفضح 
كل مناوراتكم » وطلب تسجيل أقواله كاملة كشهادة للتاريخ . 

ثم قال عبد الناصر للرئيس العراتي : « إنكم تتحدثون عن معركة 
قومية » وأنتم في الحقيقة تقومون بمناورات حزبية . لقد آن الأوان أن تعرفوا 
أن الآمة العربية لم تعد تستطيع تحمل المناورات » لأنها تقف الآن موقف 
الجد والخطر . ولأما تقاتل دفاعا عن حريتها ومصيرها ») . 

وقد ساند الملك حسين عبد الناصر فيما ذكره من أن الرئيس العراقي 
يحارب بالكلمات » وكشف عن فضيحة للجيش العراقي تتمثل في موقف 
القوات العراقية التي كانت مرابطة في الأردن من اهجوم الذي شنته إسرائيل 
على جنوب لبنان فجر يوم 13 مايو 1970 لتصفية قواعد المقاومة الفلسطينية 
في المرتفعات الجنوبية الشرقية من لبنان . فقال الملك حسين أمام الرؤساء 
العرب إنه في يوم الاعتداء الإسرائيلي أذاع راديو بغداد أن المدفعية العراقية 
في الأردن قصفت القوات الإسرائيلية المتقدمة ضد لبنان - ولم يكن شيء 
من ذلك قد وصل إلى علم الملك حسين - وبعد مضي ساعتين من إذاعة 
راديو بغداد قامت إحدى بطاريات المدفعية العراقية فجاة بتوجيه بعض 
الطلقات ! وقد علق الملك حسين على ذلك قائلا : «إن العدو لم يكن 
بالقطع في مجال الرماية العراقية » وكان يمكن للقذائف العراقية أن تتمع على 
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مواقع أردنية » ! واستطرد الملك حسين قائلا : « إننا لا نريد أن يحدث 
مثل هذا . لا يمكن أن يذاع بيان في إذاعة بغداد وبعده بساعتين تطلق 
قنابل لا يمكن أن تصل إلى مواقع العدو . وتطلق بغير تنسيق معنا أو مع 
غيرنا ) . وسكت الملك حسين » وسكت رئيس الوفد العراقي » وسكت 
معه الوفد العراقي كله . 


ولم تلبث مزايدة النظام العراقي على عبد الناصر » ومعارضته لقبوله 
مبادرة روجرز ووقف اطلاق النار » أن أخذت شكلا حادا حين أخذ النظام 
العراقي ينظم المسيرات الشعبية ضد مصر . وقد استشاط عبد الناصر غضبا 
لذلك » وكتب إلى البكر يقول : « إن الشعب المصري لم يمارس شرف 
النضال من فوق منابر الخطابة أو من دهاليز المناورات السياسية » وإِئما مارس 
دوره في وضح النهار وتحت النور وفي ميادين الخطر . ولقد دهشت إلى 
حد كبير من المسيرة التي نظمتها السلطات العراقية » سواء كانت رسمية 
أو حزبية » ضد الجمهورية العربية المتحدة . وإننا - سيادتكم وأنا - نعرف 
من حقائق الحياة ما يسمح لنا بأن نتجاوز ظواهر الأشياء إلى دخائلها , 
ولم يكن هذه المسيرة أن تتم بالطريقة التي تمت بها » ولا بالاعلان الواسع 
الذي جرى عنبا » لو لم يكن ذلك موقفا رسميا وحزبيا . وقد كنت أتمنى 
لو أن الجهد الذي بذل لتنظم هذه المسيرة وجه إلى ما هو أجدى منها , 
وكان الأجدى منها : توجيه طائرة تقصف مواقع العدو . أو تعزيز فاعلية 
الجيش العراقتي على الجبهة الشرقية ضده ! وإنني أحيانا أنساءل : لماذا ل تتلق 
قواتكم على الجببة في أي وقت من الأوقات أمرا بالاشتباك مع العدو ؟ 
ولماذا لم تقم طائرة من طائراتكم بالاغارة على مواقعه ؟ لماذا لا يوجه العدو 
اشتباكاته نحو قواتكم » ولماذا لا يوجه طائراته نحوها ؟ إن تركيز العدو كله 
على الجببة المصرية نعتبره شهادة لنا » عن إدراك عميق بأنه ليس بالشعارات 
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وحدها تدور الحروب وتتم معارك التحرير ) . 

وقد كان رد فعل النظام العراقي. على كتاب عبد الناصر أن أخذ 
يضاعف من تحرشاته بالسفارة المصرية في بغداد» ويشن إرهابه ضد 
المصريين في العراق . فقد أوقفت سلطات الأمن 'سفير مصر في العراق » 
السيد أحمد مصطفي متولي » رغم أن سيارته ترفع علم الجمهورية العربية 
المتحدة في مقدمتها » وطلبت منه إبراز بطاقته الشخصية رغم أنه شخصية 
معروفة . ثم أغلقت السلطة العراقية المركز النجاري المصري في بغداد » 
بعد أن اعتقلت موظفيه . ؟ ألقت القبض على 55 مصريا من العاملين في 
فرع شركة المقاولين العرب وشركة مصر للأسمنت اللخ وبين 
المؤسسات المصرية الأخرى » وأودعتهم جميعا في غرفة واحدة بمبني الأمن 
العام في بغداد . وهكذا كان النظام العراقي - وهو نفس النظام الحالي الذي 
أشعل حرب الخليج - يدفع بالصراعات داخل الوطن العربي إلى صراعات 
عدائية ومدمرة » حتى ليبدو أن هذا النظام قد نصب نفسه لهذا الهدف 
بالذات ! 
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دور العراق في إهدار الطاقات العربية ! 


لعله قد اتضح لنا على طوال المقالات الثلاث السابقة كيف أن الكلام 
عن دور عربي للعراق هو كلام جهل وتضليل لا يثبت أمام الحقيقة 
التاريخية . فعلى الرغم مما علقته الحركة العربية والحركة الفلسطينية من امال 
على العراق » في عهده الملكي وني عهده الجمهوري . إلا أنه كان على الدوام 
يخيب امال الوطنيين العرب والفلسطينيين . هكذا حدث في أثناء الحرب 
العربية الإسرائيلية الأولى » ثم حدث في أثناء حرب العدوان الثلاثي على 
مصر التي تمت في ظل حلف بغداد » وفي حرب يونيه 1967 » وفي ظل 
أفضل الظروف التي تبيأت للعراق تحت نظام سياسي متفهم لقضايا القومية 
العربية على رأسه عبد الرحمن عارف . وصلت القوات العراقية إلى الأردن 
بعد انتهاء المعركة » بينا أبيدت القوات العراقية المنجهة إلى المعركة تحت 
قصف الطيران الإسرائيل . ثم انتبر حزب البعث ظروف اللزيمة ليستولي 
على الحكم في العراق » ويحوله من حكم قومي إلى حكم عراقيٍ شوفيني . 

وفي ظل هذا الحكم . الذي كان على رأسه أحمد حسن البكر وصدام 
حسين » وقعت معارك حامية بين عبد الناصر والنظام العراقي المزايد على 
ثورية مصر وعلى تضحيات الجيش المصري » بعد أن رفع هذا النظام العراقي 
شعار الحرب الشاملة ورفض وقف إطلاق النار بمبادرة روجرز » وكان 
يسعى إلى نقل معظم الجيش المصري إلى الجببة الشرقية بحجة عدم وجود 
قوات عراقية كافية » تحت شعار قومية المعركة » مع أن قومية المعركة كانت 
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تقضي بأن تخوضها القوات العربية كلها وليست القوات المصرية وحدها . 
ثم أخذ النظام العراقي يتحرش بالسفارة المصرية في بغداد ويقوم بطرد 
المضريين العاملين في العراق . 

في ذلك الحين توفي عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 » وخلفه محمد 
أنور السادات » الذي أخذ يعمل للإعداد لحرب أكتوبر 1973 » وكان 
السادات فاقد الثقة في النظام العراقي بعد كل المعارك التي دارت بينه وبين 
عبد الناصر . 6 كان من رأيه أن هذا النظام يزايد » وأنه لن يعطي شيعا 
للمعركة بسبب انشغاله بالتبديد الإيراني على حدوده الشرقية » وبالتهديد 
الكردي في شمال العراق . وعندما زار الفريق سعد الدين الشاذلي العراق 
في 26 مانيو 1972 » وتقابل مع الرئيس حسن البكر لاستكشاف ما يمكن 
أن يقدمه النظام العراتي لمصر عند قيام الحرب مع إسرائيل » أوضح الرئيس 
العراقي للفريق الشاذلي أنه مرغم على الاحتفاظ بقواته في العراق بسبب نزاعه 
مع إيران حول الحدود وشط العرب » وثورة الاكراد في الشمال » ووعد 
بأنه وغندما دأ اللفركة + ستقوم الفراق بإرستال جرء من قوانها المسلحة 
إلى الجببة الشرقية » بحيث لا يؤثر على موقفها في الجبهة الإيرانية أو الجبهة 
الكردية ) . ومن الطبيعي أنه لا يوجد نظام سيابي يفكر في حرب تحرير 
ويوقف - مع ذلك - إرسال قواته المسلحة إلى الميدان إلا بعد اشتعال 
الحرب فعلا ! ولكن النظام العراقي - مع ذلك - أرسل إلى مصر سربا 
من طائرات « هوكر هنتر ) تم تجديده » وبقي فيها حتى قيام الحرب » 
واشترك فيها . 

ومع ذلك فعند قيام الحرب جاء اشتراك القوات العراقية في المعركة 
متأخرا » أي يوم 11 أكتوبر». على الجببة السورية . وكانت القوات 
الإسرائيلية في اليوم السابق 10 أكتوبر قد تمكنت من استعادة الأراضي 
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التي خسرتها في يومي. 6 و7 » ووصلت إلى خط وقف إطلاق النار لعام 
7 » وني اليوم التالي كانت تخترق هذا الخط وتتقدم باتجاه دمشق 
لتهديدها بشكل يجبر السوريين على طلب وقف اطلاق النار . 

في ذلك الحين وصلت إلى الجببة. السورية العناصر المتقدمة من اللواء 
12 المدرع » وقد خحسر 80 دبابة من دباباته » وفقا لمصدر عراقٍ اتذاك , 
وبالتالي لم يكف وجوده لإزالة خطر الزحف الإسرائيلي على دمشق » 
خصوصا وأن القوات المدرعة العراقية التي صدرت إليها الأوامر للتحرك 
إلى الجبة السورية قد لقيت من مصاعب النقل والتحرك ما جعلها تصل 
إلى الجبهة متأخرة جدا » فلم يصل اللواء المدرع السادس إلى غوطة دمشق 
إلا في يوم 15 أكتوبر ! وجاء وقف إطلاق النار يوم 22 أكتوبر وبعض 
كتائب الفرقة المدرعة السادسة على بعد خمسمائة كيلو متر من منطقّة 
التحشد في الحبهة السورية ! . 

وقد كان هذا العجز على الجبهة السورية هو السبب الرئيسي الذي 
دفع السادات إلى التحرك لإنقاذ دمشق عن طريق إخراج الفرقتين 4 و 21 
المدرعتين من مواقعهما في غرب القناة إلى شرق القناة » والدفع بهما إلى 
المضايق » لتحويل أنظار القوات الإسرائيلية عن دمشق . وقد نجح في 
ذلك » وفقدت الفرقتان المصريتان المدرعتان في ذلك اليوم المشكوم » يوم 
14 أكتوبر 1973 » ما بين 200 إلى 250 دبابة » بسبب خروجهما من تحت 
المظلة الصاروخية الرابضة في غرب القناة » وعدم وجود قوات جوية كافية 
لحمايتهما في الصحراء من الطيران الإسرائيل » ومساندة هجومهما . وقد 
تلى ذلك مباشرة حدوث ثغرة الدفرسوار » التي غيرت مصير الحرب . 

وهنا نلاحظ أن امتناع العراق عن المشاركة بقواته قبل نشوب الحرب 
قد حرم القوات السورية من هذه القوات . فدخلت منفردة » وعندما 
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وصلت القوات العراقية إلى الجبهة كانت الحرب قد تغير مصيرها » ولم 
يحدث دخول هذه القوات تغييرا في الموقف » وإنما الذي غير الموقف على 
الجببة السورية هو الهجوم المصري يوم 14 أكتوبر » الذي لم يكن مدرجا 
في الخطة » وإنما قبل السادات القيام به - بتلك التضحيات الجسيمة - 
لإنقاذ دمشق . وهو ما حدث بالضبط . 


ومع ذلك » وعلى الرغم من محدودية الاشتراك العراقي في حرب 
أكتوبر » إلا أن النظام العراق كان على رأس المزايدين على القيادة المصرية 
التي شنت الحرب وحققت أكبر نصر عسكري عرلبي في تاريخ الصراع 
العربي الإسرائيلي ! فقد اعترض على قرار القيادة المصرية قبول وقف إطلاق 
النار بعد أن أصبح معظم الجيش الإسرائيل في الضفة الغربية وراء الفرق 
المصرية الخمس » وبعد أن أصبح استمرار القتال يبد الفرق المصرية الخمس 
بالدمار . لد شاء النظام العراقي في ذلك الوقت بالذات أن يظهر بطولاته 
الكلامية » فأعلن أن إيقاف القتال قبل تحقيق هدف الحرب يتناقض مع 
طبيعة الحرب » وهو تدمير قوات العدو المسلحة » وأن إيقاف القتال في 
الوضع الذي كان قائما يوم 22 أكتوبر غلطة استراتيجية كبيرة تعطي 
العدو الإسرائيلي موقفا يستطيع استغلاله في المستقبل » وأنه من الضروري 
الاستمرار في القتال حتى لو أدي ذلك إلى القيام بقتال تراجعي » وتنفيذ 
انسحاب استراتيجي تتخلله هجمات معاكسة متعاقبة ! 

وهذا الكلام المجنون لا يعني سوي شيء واحد فقط » هو أن النظام 
العراق كان يريد للفرق المصرية الخمس على الضفة الشرقية للقتال » الدمار 
الكامل في انسحاب لا معنى له طالما أن الحرب لم تعد قادرة على تحقيق 
تدمير قوات العدو » بل كان استمرارها يعنى تدمير القوات المصرية . 

وبطبيعة الحال » فقد داس السادات بقدميه على هذه الاعتراضات 
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غير المسئولة » بعد أن أصبح أمامه هدف واحد هو الاحتفاظ بآلة الحرب 
المصرية » التي أنجرت نصر العبور » بعيدة عن الدمار - أي تخليص الجيش 
المصري من حرب أكتوبر سليما . فكما كتب إلى الرئيس حافظ الأسد 
عند قبوله وقف إطلاق النار يقول : ٠‏ إفي لن أسمح بأن تدمر قواتي المسلحة 
مرة اخرى » أو يدمر شعبنا ومنشاته ) .. 

ولأدع القارئة إلى المقارنة بين هذا الموقف من جانب الرئيس السابق 
خالد الذكر محمد أنور السادات » وموقف صدام حسين الأخير في حرب' 
الخليج » حيث قبل دمار قواته المسلحة ودمار شعبه ومنشاته في حرب غير 
متكافقة مع قوات تفوق جيشه عددا وتسليحا وخططا ! وبعد أن كان 
العراق رابع قوة عسكرية في العالم تحول على يد صدام حسين إلى الجيش 
المهلهل الذي نراه الآن » وبعد أن كان العراق مستكملا بنيته التحتية التي 
جري تحديثها خلال حربه مع إيران » فقد هذه البنية التحتية ! وهذا هو 
الفرق بين الزعامة المصرية الذكية الواعية الحريصة على شعبها وعلى حياته 
ومصالحه » وبين تلك الزعامات الغبية الغائمة . 

والمهم أن النظام العراقي خرج من حرب أكتوبر » بعد الدور الهزيل 
الذي لعبه فيها » وهو أشد عداء لمصر مما دخلها ! وتبدى ذلك في معارضته 
وسخريته من مفاوضات الكيلو 101 » واتفاقيتي فك الاشتباك الأول 
والثاني . وبالتالي كان من الطبيعي أن يتمزق الموقف العربي تمزقا لا سبيل 
إلى رأبه . 

وقد كان ذلك ما دفع السادات إلى حل قضية الاحتلال الإسرائيل 
لسيناء عن طريق اخر غير طريق الاتفاق مع الفرقاء العرب », الذين كان 
همهم الأوحد السخرية من مصر واتهامها بالتفريط والخيانة » رغم أنها الدولة 
الوحيدة التي حاربت وحطمت خط بارليف ومرغت الأسطورة الإسرائيلية 
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عن الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر في الرغام . فقام بزيارة القدس في 19 
نوفمبر 1977 . 
ٍ وقد رأى النظام العراقي في مبادرة السلام المصرية الفرصة التاريخية التي 
هياتها له الاقدار ليسقط مصر عن عرش الزعامة العربية » وينتحلها لنفسه . 
يدل على ذلك أنه كان أكثر القوى ال معارضة لمصر تطرفا » وبشكل غير 
عقلاني . ا 

لقد أصدرت القيادة العامة لحزب البعث العراقي 16 / 11 بيانا وصفت 
فيه الزيارة بأمها « انحراف خطير لا يجوز السكوت عنه ! ») » وندد بها ممثل 
العراق في الأثم المتحدة . وعندما عقدت دول الرفض العربية » وهي ليبيا 
وسوريا والجزائر والبمن الجنوني والمقاومة الفلسطينية مؤتمر طرابلس ليبيا يوم 
2 ديسمبر 1977 » حضره العراق » ولكن رغم أن الموتمر قرر تجميد 
علاقات: هذه الدول مع مصر » وعدم المشاركة في اجتاعات الجامعة العربية 
ومنظماتها التي تعقد في مصرء وتكوين ما أسماه بالجبهة القومية من 
أعضائه ‏ إلا أن العراق لم يعجبه هذا القرار الذي اعتبره متهاونا , 
وانسحب من الموتمر » وبررت أجهزة الإعلام العراقية انسحاب العراق من 
مؤتمر طرابلس بما أسمته ( بالمواقف الوسطية » التي لا تقود في رأيها إلا إلى 
مزيد من الخسائر لحركة النضال العرلي ! بل هاجمت النظام السوري نفسه 
باعتباره سائرا في خط التسوية وقراري مجلس الأمن رقمي 242 و 338 . 

وكان الظن أن النظام العراقي » وقد رأي أن المواقف الوسطية لا تقود 
إلا إلى مزيد من الخسائر الحركة النضال العربي » سوف يشكل جيشا عربيا 
موحدا من دول الرفض تشن الحرب على إسرائيل » وتنبي الخسائر في حركة 
النضال العربي » ولكن النظام العراتي دل يكن في باله هذه الحركة العربية » 
وانما كان في باله الخطر الايراني الذي كان يستعد له ! وعندما قامت الثورة 
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الخمينية وسقط شاه إيران » اعتبر انشغال ‏ الثورة الإيرانية بالصراعات 
الداخلية الفرصة المناسبة لتحقيق نصر عسكري على إيران يؤمن به حدود 
العراق الشرقية » وينتزع به شط العرب . وفي ذلك رفع شعارات القومية 
العربية في وجه القومية الفارسية ! وبدلا من أن توجه الآمة العربية جهودها 
لتحرير فلسطين والتخلص من الخطر الإسرائيلي وجدت نفسها مشغولة 
بالحرب العراقية الإيرانية ! واختفت قضية الصراع العربي الإسرائيلي وراء 
قضية الحرب العراقية الإيرانية » وظلت الأمة العربية لمدة ماني سنوات كاملة 
تكرس كل جهودها للخطر الإيراني الذي يبدد الخليج » ول يعد لديها أي 
جهد توجهه إلى إسرائيل . 

وهكذا كان الدور العربي للعراق حتى ذلك الحين » هو تحويل أنظار 
الأمة العربية عن الخطر الحقيقى الذي يبددها من جانب إسرائيل المتمسكة 
بالضفة الغربية وغزة والجولان » بقضايا أخرى لا تدخخل في إطار أولوياتها 
النضالية . وفي الوقت نفسه تضييع إمكانات الأمة العربية المادية والبشرية 
في معارك مفتعلة بعيدة عن القضية الأساسية . ففي خلال السنوات الغاني 
من الحرب مع إيران » فقد العراق نصف مليون شهيد عراقي وعرلبي » وفقد 
أكثر من مائة مليار من الدولارات » دون أن تستفيد القضية الفلسطينية 
من ذلك شيكئا » ودون أن تستفيد القضايا العربية من ذلك أيضا شيا . 

ولكن النظام العراتي لم يكتف بذلك » ففي أثناء حربه مع إيران » 
واعّاده على المعونات المادية العربية الآتية من دول الخليج والسعودية » كان 
يخطط لبناء إمبراطورية عراقية بعد انتهاء حربه مع إيران » إمبراطوية لا تضم 
إسرائيل بعد غزوها مع من .تشاء من الدول العربية التي تريذ الاستيلاء 
عليها » وإنما إمبراطورية عربية بحتة لا صلة لها بالعدو الإسرائيلٍ » تمتد بحدود 
العراق إلى الكويت والإمارات وبقية دويلات الخليج وتمّتد لتشمل السعودية 
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وتسيطر على كامل شبه الجزيرة العربية » التي بها أكبر مستودع للبترول 
في العالم » والوقوف بهذه الإمبراطورية الثرية على الحدود الشرقية لمصر على 
طول ساحل البحر الأحمر » ومنها يستطيع أن بملي إرادته على مصر ؛ وبالتالي 
على أية دولة عربية . 

وفي سبيل تنفيذ هذا المخطط . كان النظام العراقي حريصا على أن يخرج 
من الحرب مع إيران بأحسن بنية تحتية في العالم العربي » بنية مجددة تماما 
بكافة مرافقها » مع بناء جيش قوي مستعد بالأسلحة الكيماوية وغير 
التقليدية » لا لخوض الحرب ضد إسرائيل » وإنما لخوض الحرب ضد أية 
دولة عربية تفكر في التصدي لمخططاته أو الدفاع عن نفسها . 

وفي الوقت نفسه سارت السياسة الخارجية العراقية في خطين 
متوازيين : الأول ؛ عدم المساس بإسرائيل أو التحرش بها » مهما بلغ من 
تحرشها به ! ولقد كان لديه العذر » بعد أن اكتملت قواته واصبحت تمثل 
رابع قوة عسكرية في العالم » في أن يرد لإسرائيل ضربة المفاعل الذري 
العراقي بمثلها » فيضرب ها مفاعلاتها الذرية » ولكنه امتنع عن ذلك ! 
كذلك عمل النظام العراتي على تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة » نظرا 
لعلاقاتها بإسرائيل » حتى تقف موقف الحياد من مخططاته للسيطرة على شبه 
الجزيرة العربية . وكان رئيس النظام العراقي حريصا قبل غزوه للكويت على 
الاجتماع بالسفيرة الأمريكية لاستطلاع رأيها » ولكن تحذير السفيرة 
الأمريكية لم يكن بالحزم اللازم والقدر الرادع . 

أما الخط الثاني » فهو إدخال مصر في شرك ما أطلق عليه اسم « مجلس 
التعاون العربي » » الذي لا يضم الأردن فقط » بل يضم امن في جنوب 
المملكة العربية السعودية . ومحاولة جر الرئيس مبارك إلى الموافقة على انشاء 
فيلق عرلي يضم قوات عراقية ومصرية وأردنية ويمنية » حتى يجعل من 
تورط مصر في مخطط احتلال الكويت حقيقة واقعة » إذ يجعل من القوات 
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المصرية في الفيلق العربي جزءا من قوات الاحتلال . وفي الوقت نفسه حاول 
جر الرئيس مبارك إلى الموافقة على توحيد أجهزة الخابرات في دول التعاون 
العربي » حتى ينفذ من خلالها إلى أسرار مصر والتغلغل في صممم شتونها 
الداخلية والاقتصادية والعسكرية . 

وعندما اعترض الرئيس مبارك على صيغة مجلس التعاون العربي بالشكل 
الذي خطط له صدام حسين ء تصور الأخير أن الرئيس مبارك لن يقاوم 
بشدة احتلال الكويت » وأنه سوف يقف موقف الحياد مراعاة لعضويته 
ف: فلس التعاون ج تحضو ضنا: بعد أن ير أن كلذ هن الأرذن والعن 
مساندتان للعراق - أى بعد أن يجد أن ثلاثة أرباع مجلس التعاون في جانب 
العراق ! ولكن الرئيس مبارك أدرك الخطر » وأدرك الأطماع العراقية , 
وأدرك أن النظام العراقي لا يعمل للمصلحة العربية » وإنما يعمل للمصلحة 
العراقية البحتة » وأنه كان على الدوام يلعب دورا عراقيا بحتاء ولم يكن 
يلعب دورا عربيا . وقد كان هذا الإدراك من جانب الرئيس مبارك هو 
أول مسمار يدق في نعش النظام العراقي » وسوف يدق الشعب العراتي 
المسمار الآخير . ش 
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المصا حة العربية بين القبلات وا خناجر 


ربما كان الدرس البليغ الذي خرجت به مصر من زلزال الخليج هو 
أن الوحدة العربية هي حلم رومانسي ليس له مكان على أرض الواقع » 
وأن التعاون العربي ليس إلا ستارا يخفي وراءه الكثير من المارب 
والمؤامرات » وأن مستقبل قيام شكل من أشكال النظم السياسية الاتحادية ‏ 
حتى في أدنى صوره - هو مستقبل مظلم حالك الظلمة لا يوجد فيه بصيص 
من أمل أو رجاء . 

وهذا رد على الذين يمون السماء المصرية بنداءات المصالحة العربية 
وتناسي الماضي وفتح صفحة جديدة في كتاب العلاقات العربية . وكان 
الملك حسين هو أول من خرج علينا بمثل هذه النداءات في خطابه الشهير 
بعد انتهاء حرب الخليج باندحار القوات العراقية وخروجها من الكويت . 

ذلك أن العلاقات العربية قبل غزو نظام صدام حسين للكويت لم تكن 
في وضع أفضل مما كانت عليه في أية فترة من تاريخها . فتحت سياسة 
الرئيس مبارك العربية الأصيلة » عاد العرب إلى مصر » وأعيدت العلاقات 
السياسية معها » وكانت الانتفاضة الفلسطينية تحظى باهتام العالم أجمع » 
وفي الوقت نفسه أخذ العالم العربي يتجه اتجاها ناضجا وعاقلا إلى إقامة 
التكتلات الإقليمية الاقتصادية المعروفة بمجالس التعاون العربي » بالإضافة 
إلى المؤسسة العربية الأم جامعة الدول العربية . وشعر العرب في كل مكان 
بأن هذه البقعة من العالم تنجه إلى ما سبقتها إليه الدول الأوروبية من إقامة 
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سوق أوروبية مشتركة تعقبها وحدة سياسية » بعد أن كان تاريخ الدول 
الاوروبية هو نفسه تاريم الحروب الاوروبية . 


ثم قام صدام بغزوه المشئوم للكويت في 2 أغسطس 1990 . ورغم أن 
عدوانه وعدم مشروعية هذا الغزو تعد من الامور البديهية التي لا يختلف 
عليها اثنان » ورغم أن هذا الغزو يمثل انتباكا للعروبة ولميئاق جامعة الدول 
العربية ولميئاق هيئة الأمم المنحدة وللقانون الدولي ولكافة الشرائع والديانات 
السماوية والوضعية » إلا أن الدول العربية تعاملت مع هذه البديبية كانها 
معضلة سياسية وقانونية لم يسبق ها نظير ! فقد حارت في فهمها ء و تخبطت 
في مواقفها إزاءها » وانقسمت فيما بينها انقساما غريبا بدون سبب واحد 
معقول . 

وإذا بكل ما سبق هذا الغزو المشئوم من مظاهر الوحدة والتعاون 
يسقط ا تسقط ستارة بالية » وإذا بكل ها تأسس من جامعة ومجالس 
للتعاون تترنح وتميل م لو كانت جدرانا من ورق تعرضت لريح عاصف » 
ثم تسقط وسط ضجيحج . وإذا بالعجز العربي يتبدى من وراء هذه الجدران 
كمسخ قبيح حاول المحاولون إخفاءه منذ زمن بعيد . 

والأكثر من ذلك ما ثبت من أن بعض مجالس التعاون العرني » وعلى 
رأسها مجلس التعاون العربي الذي كان يضم مصر والأردن والبمن والعراق » 
إنما كانت أوكارا تحاك فيها المؤامرات وترسم فيها الخطط لخدمة نظم معينة 
وأطماع معينة » ولم تحد أطرافها المصلحة الإقليمية أو العربية العامة . 

ولقد كان الرئيس مبارك هو الذي أطلق على مجلس التعاون العربي اسم 
٠‏ مجلس التآمر العربي » ! بعد أن وضحت له الأمور قبل الغزو . وقد 
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أوضح الرئيس مبارك كيف أن الهدف من هذا المجلس لم يكن التعاون 
الاقتصادي الذي يحقق مصال البلاد المشتركة فيه » وإنما كان الهدف أن 
يكون وسيلة وأداة يحقق بها صدام حسين زعامته وإمبراطوريته في شبه 
الجزيرة العربية » فقد كشف أنه كانت هناك نقطتان أساسيتان تلح بغداد 
عليهما قبل عقد الاتفاق » وهما : اتفاقية دفاع » واتفاقية أمن . وكانت 
اتفاقية الأمن تقوم على إنشاء جيش عربي لدول مجلس التعاون » أطلقت 
عليه اسم : ١‏ الفيلق العربي ) , أما اتفاقية الأمن . فكانت تقوم على توحيد 
أجهزة امخابرات في دول مجلس التعاون العربي . 

وبالنسبة لاتفاقية الدفاع وإنشاء الفيلق العربي لدول مجلس التعاون » فقد 
رد الرئيس بالاعتراض » على أساس عدم الحاجة إليه » ولأن مصر لن تتردد 
في الاشتراك في الدفاع عن الأمة العربية إذا تعرضت الدول العربية لموقف 
بهد الأمن القومي العربي » أما إنشاء جيش إلى جانب الجيش المصري 
يسمى جيش العرب » فهذا أمر قد يساء فهمه من جانب الدول العربية 
الأخرى خارج مجلس التعاون العربي » ١‏ ويفتكروا إن إحنا بنعمل جيش 
عشان نبب فلوس ) ! 

أما بالنسبة لاتفاقية الأمن التي كانت بغداد تريد إبرامها لتوحيد أجهزة 
الخايرات :ققد شعر«الريس :سارك يآن اهدك هنا معرفة أسزان عقي 
أو على حد قوله : ١‏ يعني تعرف كل أسراري ! أجهزة اللخابرات دي أجهزة 
لها دراستها ولا حاجات كثيرة ) . 

كذلك شعر الرئيس بالمؤامرة عندما عرض أمر ضم اين إلى مجاس 
التعاون العربي » نظرا لبعدها في أقصي جنوب شبه الجزيرة العربية » ولأن 
مجلس التعاون على هذا النحو سيتخذ شكل تطويق للمملكة العربية 
السعودية من شمال ومن جنوب . ولذلك تنبه إلى ذلك قائلا إنه لا يحب 
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أن يدل في لعبة احاور وأننا « نحن بتوع كل العرب » لكن نخش في محاور 
لا ؛ اللعبة بأه ماتساويش تكاليفها أبدا ولعبة بتدكشف ويبقي منظرها سيوء 
قوي ) . ولذلك طلب إبلاغ المملكة العربية السعودية حتى لا تتصور أن 
مجلس موجه ضدها . 

ثم يقول الرئيس مبارك إن الإصرار على إبران الاتفاقيتين استمر » وفي 
كل اجتاع « كنا نرفض النقطتين » وفي ليلة ما روحنا نمضي ( الاتفاق ) 
في بغداد طلبوا اجتاع الساعة واحدة عشان النقطتين دول » فهمت طبعا 
في النباية أنهما هما الركيزتان مجلس التامر العربي ) . 

وأخيرا يقول الرئيس مبارك إن صدام كان يقصد من كل ذلك التامر 
على الكويت « ومن الكويت كان حايخش على الخليج العربي ! واحد عاوز 
يسيطر على البترول علشان بعد كده يمسك مصر من رقبتها ») . 

وعلى هذا النحو لم يكن مجلس التعاون العربي سوى فخ يراد به اصطياد 
مصر داخل مصيدة لا تستطيع منها فكاكا . ولم يكن الغرض منه خدمة 
المصالح العربية » بل الاعتداء على المصالح العربية ! معنى ذلك أن ما يقال 
عن مصالحة عربية ليس له أساس تاريخي في أكبر أزمة مرت بالأمة العربية 
في تاريخها كله . فعليى الرغم من أن هذه الأزمة كانت جديرة بأن توحد 
الأمة العربية كا لم توحدها أزمة من قبل - وهو ما حدث بالفعل عندما 
هدد العراق في عهد عبد الكريم قاسم الكويت » ووقفت الدول العربية 
كلها إلى جانب الكويت - فإن الأزمة قسمت الدول العربية كا لم تقسم 
من قبل » وبلا مبرر على الإطلاق » اللهم إلا الافتقار إلى المبادىء 
والأخلاق ! فقد انقسمت هذه الدول العربية إلى قسمين القسم الأول يضم 
دول مجلس التعاون الخليجي الست ( وهي طرف مباشر في الأزمة ) ومصر 
وسوريا والمغرب ولبنان والصومال وجيبوتي - والدول الثلاث الأخيرة ليس 
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لها دور فعال ؟! هو معروف بسبب ظروفها الداخلية أو الهامشية . أما القسم 
الثاني فيضم الجزائر والأردن وابمن والسودان وموريتانيا وليبيا وفلسطيناً 
وتونس » وإن تراوحت مواقف هذه الدول بين الشدة والاعتدال . ومعني 
ذلك أن الأغلبية الفعلية إلى جانب الباطل ! 

ومعنى ذلك أيضا سقوط ذريع لكل أفكار الوحدة والتعاون التي 
شهدها العالم العربي على مدي نصف القرن السابق » بل فضيحة سوف 
يدمغ بها التاريخ الأمة العربية . فلم ينكشف في هذه الفضيحة فقط عجز 
الأمة العربية الشامل عن حل أزمة عربية عربية بالغة الوضوح كأزمة احتلال 
العراق للكويت » وإفساح المجال بالتالي لتدويل هذه الأزمة وتدفق الجيوش 
الغربية من أوروبا والولايات المتحدة تحت علم الأم المتحدة » وإما انتكشف 
في هذه الأزمة أكبر عملية نفاق وتضليل لعبتها الدول التي ساندت العراق » 
حو زعمتا أن موقفها إلى جانب العراق منشوٌه اعتراضها على الجيوش 
الأجنبية ؛ مع أنها تعرف جيدا أن بجي ء الحيوش الاجنبية سببه الوحيد 
عجزها » وأنه لم تكن ثمة جيوش عربية قادرة على إرغام نظام صدام حسين 
على الانسحاب من الكويت . كا تعرف أن السبب في عدم وجود هذه 
الجيوش العربية القادرة على تحرير الكويت ». هو الموقف الانتهازي وغير 
الأخلاتي الذي وقفته من الغزو العراقي للكويت » والذي جعل تكوين جيش 
عربي موحد فعال يقف في مواجهة الجيش العراقي أمرا غير وارد على 
الإطلاق . 

ومعنى ذلك أن أزمة الخليج لم تكشف فقط عجز القوة العسكرية 
عربية قوية مجاورة » بل كشفت أيضا عن افتقار الحكومات العربية إلى 
الأخلاقيات والمبادىة التي تساند كل مصلحة قومية أو إقليمية . ومن هنا 
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فإن أي حديث عن مصالحة عربية تقوم على أساس النظام القديم » القائم 
على تبادل الأحضان والقبلات بينا الخناجر تلمع في الأيدي للطعن في 
الظهور عند سنوح الفرصة المناسبة ‏ هو حديث مرفوض ومدان » ولا 
يصلح إلا للمصاطب لا للمحافل السياسية . 
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العصابة التي نحكم بغداد با حديد والنار 


لعل الأحداث الأخيرة الدامية التي تجري في العراق بعد المزيمة 
الساحقة » قد أوضحت للمخدوعين والمضللين من الكتاب المصريين أن 
النظام السياسي الذي كان يحكم العراق ليس على النحو الذي حاول إظهاره 
لشعبنا من البطولة والعروبة والتقدمية والثورية » وإنما هو محرد عصابة 
إجرامية كانت تحكم الشعب العراقي على مدي السنوات الطويلة السابقة 
التي بلغت 22 عاما » وأن صدام حسين الذي حاول خداع الآمة العربية 
به » وتصويره في صورة صلاح الدين تارة وبسمارك تارة أخرى » ليس 
أكثر من رئيس عصابة إجرامية » دموي النزعة منعدم الضمير » ألحق بشعبه 
العراقي وأمته العربية من الخراب والدمار ما لم يلحقه بها أعدى أعدائها على 
مدى التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر . 

كان في وسع صدام حسين » لو كان يملك في نفسه ذرة من الكرامة » 
أو نسمة من الوطنية والقومية والعروبة » أن يخرج من الحرب بعد المزيمة 
كا يخرج جواد عربي أصيل بذل كل جهده وخسر » وأن يعلن للشعب 
العراقي استقالته من منصبه » ويترك له الحرية لاختيار من يقوده ويخرجه 
من محنته الدامية التي خلفها وراءه » ولكن طبيعته الإجرامية تغلبت على 
صفات الحاكم التي من المفروض أنه اكتسبها على طوال مدة حكمه » وإذا 
بهذا الحام الذي صورته بعض الأحزاب المصرية لنا في صورة البطولة العربية 
الشاعخة » يعود إلى ما بدأ به » إلى دور رئيس العصابة الإجرامية التي تتاجر 
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بالسياسة والدين » وإذا به يكذب على شعبه في جرأة بالغق » ويحاول تصوير 
هزيمته القاتلة على أنها انتصار حاسم » ويصور سقوطه وذله أمام أعدائه 
على أنه عزة ومنعة » ويصور استسلام جيشه على أنه انسحاب إرادي , 
ويستمر في ممارسة سيطرته على الشعب العراقي بالحديد والنار . 

وعندما أفاق شعيه طل الخذيمة وغل الطزهة وأراد: أن يتفض عن 
كاهله هذا الحكم الدموي الذي سبب له الخراب والدمار » والذي تسلم 
العراق وهي دولة بترولية بالغة الثراء » فحوها بحروبه ومغامراته العسكرية 
إلى دولة تعيش في العصور الوسطى بعد أن دمرت فيها كل مرافق الحياة 
الحديثة المعاصرة ‏ إذا برئيس العصابة يحاول استعادة سيطرته على شعبه » 
باستخدام ما لم يجرؤ على استخدامه في الحرب ضد إسرائيل والقوات 
المتحالفة » من نابالم وغازات سامة وغيرها » وهو يعرف أن شعبه الضعيف 
لا يستطيع الرد عليه . 

إن ما تنقله إلينا وكالات الأنباء » وما يسّر به:زعماء المعارضنة العراقية 
من أخبار عن أساليب القمع التي يستخدمها النظام الإجرامي في العراق 
لمما يدمي قلب كل شعب عربي أصيل . إن الانتفاضة الشعبية في العراق 
ضد الحكم الباغي الغاشم يتم القضاء عليها بأساليب وحشية لم يعرفها المغول 
ولا التتار» ورئيس العصابة العراقي يدافع عن بقائه في الحكم باستانة » رغم 
أنه يعرف أنه لا يوجد في العالم المدمدين نظام حكم يحترم نفسه يفكر في 
التعاون معه أو إقامة علاقات معه , أو حتى مساعدته على الخروج بالعراق 

وما فعله رئيس العصابة الحاكمة من إقامة حكومة جديدة برئاسة سعدون 
حمادي هو محاولة لمد أجل نظام حكمه المتباوي الساقط » ولكنها محاولة لا يمكن 
أن تخدع أحدا في شعبه أو في الشعوب الأخرى » فالحكومة الجديدة تتألف 
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من نفس العصابة التي حكمت العراق » والني تعرف أنهبا سوف تسحل 
في شوارع بغداد لو سقطت عن جواد الحكم . وسعدون حمادي هو نفسه 
صدام حسين » فهذا النعل من ذاك الوطا » والمجلس الوطني العراتي هو نفسه 
المجلس الإجرامي الذي شاهدناه على شاشات التليفزيون وهو يصوت على 
بقاء الكويت محافظة عراقية برقم 19 » وهو يعرف أن ذلك يعني الحرب » 
ويعني الهزيمة بالتالي أمام القوات المتفوقة عسكريا » ول يمتلك فرد منهم 
الشجاعة لكي يعلن اعتراضه على الحماقة التي يرتكبها صدام . وكل هؤلاء 
منتفعون استآثروا بمغانم الحكم في العراق الشقيق » وحلبوا ثروته طوال مدة 
حكمهم 3 وتحكموا في رقاب العباد ؛ وهم الآن يعضوت بالنؤاجل على 
البقرة التي حليوها حتى جف منها الضرع » رغم أنهم يعرفون أنهم يقتلونها 
ببقائهم في الحكم » ولكن كل شيء يبون في نظر العصابة الإجرامية التي 
تحكم بغداد . 

إن الفارق الأسامي بين الحاكم المسئول ورئيس العصابة غير المسعول » 
هو الذي تبرزه الهزيمة ويبرزه الفشل . فعندما خسر غليوم الثاني » قيصر 
ألمانيا » الحرب العالمية الأولى » لم يتمسك بعرش آبائه وأجداده » وإنما هرب 
إلى هولندا قبل الهدنة بيوم واحد » ثم خلع عن العرش » وعندما خسر هتلر 
الحرب العالمية الثانية » لم يفرض حكمه وسيطرته على رؤوس العباد بالقوة ع 
وإنما اتتحر وأخلى الساحة لألمانيا الحالية . وعندما هزم موسوليني دكتاتور 
إيطاليا ‏ قدم استقالته في عام 20003 وم ير حمه الوطنيون من رجال 
المقاومة بعد ذلك ء» فقتلوه . وعندما هزم عبد الناصر في حرب يونية 
7 لم يفرض حكمه على الشعب المصري بالقوة ء وإنما قدم استقالته . 
وصحيح أن الاستقالة قد صيغت في شكل يغري الشعب باستبقائه » ولكن 
عبد الناصر فعل الشيء الصواب وترك للشعب أن يقرر مصيره بنفسه »2 
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..ولم يسلط عليه دباباته وطائراته . 


هذا ما فعله الحكام الحقيقيون » مهما اختلفت اراؤنا فيهم » ومهما 
اتفقنا معهم في سياساتهم أو ا يا 
منصبه وموقعه ني حالة الفشل » ولكن شرف رئيس العصابة - إذا صح 
استخدام اسم ( الشرف  )‏ يدفعه إلى استدامة بغيه وبطشه وطغيانه سواء 
فشل أو نجح . وهذا ما يفعله صدام حاليا على رأس عصابته في بغداد . 


وهناك بين عملاء رئيس عصابة بغداد في مصر من يحاول تبرير القمع 
الوحشي الذي يقوم به صدام تجاه الشعب العراتي بأنه من أجل صالح وحدة 
العراق » وحتى لا يتمزق بين أكراد وشيعة وسنيين . وهذا التبرير لا يقوله 
سوي المعتوهين والمضللين » لأن بقاء صدام في الحكم هو الذي يقسم 
العراق إلى أكراد وشيعة وسنيين » وهو الذي ينشر فيه الفوضى الف 
والثورات » وخروج صدام وعصابته من العراق هو الذي يتيح الفرصة 
لقوى الشعب الوطنية من جميع الملل والنحل والمذاهب لكات نيط ها 
بما يخدم الوحدة الوطنية الممزقة . 


إن استمرار صدام وعصابته في الحكم عن طريق القمع » هو استمرار 
لصالح صدام وعصابته وليس لصالح الشعب العراقي . فحكومات العالم 
تنتظر في صبر سقوط هذا الطاغية الفاشل الذي ألحق بامتنا العربية والشعب 
العراقي العار والخراب والدمار » وذلك حتى تقدم للشعب العراق ما يحتاجه 
من مساعدات في محنته ومصيبته الثقيلة » ولكن وجود رئيس العصابة في 
الحكم يغل يد الحكومات كلها عن إنقاذ الشعب العراتي » فالحكومات 
تتعامل مع حكومات », ولا تتعامل مع عصابات . 
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التجارة ب « حقوق الإنسان » ! 


أصبحت التجارة باسم « حقوق الإنسان » تجارة رابحة تقوم بها أية 
جماعة سياسية تمارس تحت هذا الشعار الشريف النظيف » الذي رفعته الثورة 
الفرنسية ثم الأم المتحدة » أسوأ الممارسات السياسية في خدمة بعض 
الأنظمة التي تعمل لحسابها . وهذا ما تقوم به في مصر حاليا ما تطلق على 
نفسها اسم «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان » » التي تصدي لتشكيلها آاخر 
من يحق له التحدث باسم « حقوق الإنسان ) وهم الناصريون » الذين 
أهدروا حقوق الإنسان المصري في عهد عبد الناصر » وتملكتهم الجرأة 
فأخذوا يتصدون لحماية حقوق الإنسان بعد أن تحررت هذه الحقوق من 
سجون عبد الناصر ومعتقلاته وممارساته التصفوية والدموية » وأخذت تسير 
في طريق التحرر الكامل في عهد مبارك . 

تحت غطاء هذا الاسم الفخم الكبير » الذي يوحي بأنه اسم مؤسسة 
دولية نابعة من هيئة الأثم المتحدة » يمارس هذا الفريق من الناصريين تخرييهم 
في حقل السياسة المصرية » وتخدع الناس ببياناتها المغرضة التي تخدم 
أهدافها » البعيدة عن ( حقوق الإنسان 4 بعد السماء عن الأرض » والقريبة 
كل القرب من تحقيق أهداف النظم العربية التي تقوم بخدمتها » والتي تتناقض 
مع المصلحة المصرية كل التناقض . 

ومن هذه البيانات ما أخحذت هذه المنطقة المشبوهة تطلقه من 
احتجاجات واستنكارات واستصراخات بسبب ما تزعمه من سوء معاملة 
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الحكومة الكويتية للمصريين بعد التحرير » وما تنزله بهم من « اعتداءات 
مروعة ) حسب تعبيرها » تتراوح بين القتل والتعذيب حتى الموت والتنكيل 
والاحتجاز لفترات طويلة وإساءة المعاملة والعقاب الجماعي ! ثم تنشر 
جريدة « الشعب » » ذات الموقف المعروف المدان والمزدرى من الشعب 
المصري في خدمة نظام صدام حسين - تنشر هذه البيانات - في تنسيق 
واضح بين المجموعتين السياسيتين اللتين اتخذتا موقفا مخالفا لموقف الشعب 
المصري أثناء أزمة الخليج وحرب الخليج - وتضيف ١‏ الشعب ) من 
عندياتها أنها علمت بإعدام 7 مصريين رميا بالرصاص » ليرتفع العدد إلى 
18 شخصا ء وتقول إن هناك 309 مصريين آخرين في السجون الكويتية 
ينتظرون أحكاما بنفس التهمة . 

وكل ذلك لكي تسمم العلاقات بين الحكومة المصرية والحكومة 
الكويتية » وبين الشعب المصري والشعب الكويتي » وتلغي أثر العلاقات 
الوطيدة التي تكونت أثناء دفاع الشعب المصري والجيش المصري عن أرض 
الكويت » والتي لا يمكن أن ينساها الشعب الكويتي بحال من الأحوال . 
وفي الوقت نفسه تستهدف المنظمة المشبوهة من ذلك أيضا تبرير موقفها 
النخزي أثناء احتلال العراق للكويت , والذي أوقعها في حالة انقسام شديد 
بسبب احتجاج العناصر الشريفة الوطنية التي خدعت فيها » على هذا الموقف 
الموالي للاعتداء على حقوق الإنسان الكويتي وانتباك حرمة أرضه واحتلاها 
بواسطة قوات عسكرية غازية هي القوات العراقية . 

ففي الأشهر الخمسة المشكومة التي ظل الاحتلال العراقي فيها جاتما على 
أرض الكويت ٠‏ يستبيح ثرواتها ونساءها ورجاها وينقل إلى بغداد كل ما 
خف حمله » وثقل نه أيضا ! ويشعل النار في المكات من ابارها ١‏ ويبدد ثروة 
هي - في نباية الأمر - ثروة الأمنة العربية لم تصدر هذه المنظمة المشبوهة 
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بيانا واحدا يدين الإجرام العراقي والاجتلال العراق » ويستصرخ ضمير 
العالم أن يبب إلى إنقاذ شعب الكويت ٠‏ تصدر حاليا البيانات التي تدين 
فيها ما تزعمه من اعتداءات حكومة الكويت على المصريين فيها ! 

بل إنه من الغريب حقا أن هذه المنظمة المشبوهة التي تزعم الدفاع 
عن حقوق الإنسان لم تصدر بيانا واحدا يدين النظام العراقي بعد المزيمة » 
لا ينزله بشعب العراق من اعتداءات منكرة » يستخدم فيها الأسلحة 
المحرمة ؛ في الجنوب ضد الشيعة » وفي الشمال ضد الأكراد » بحجة الدفاع 
عن وحدة أرض العراق » مع أن وحدة أرض العراق لايمزقها سوى وجود 
هذا النظام الدموي لصدام حسين الذي كان نكبة على الشعب العراق وعلى 
الأمة العربية والإسلام . فكأن عشرات الألوف التي يقتلها صدام حسين 
يوميا في العراق لا تستحق من المنظمة المشبوهة ‏ التي تنسب نفسها إلى 
مصر بينا هي إلى العراق - وإلى النظام العراقي خاصة أقرب - بيانا يندد 
بالبشاعات التي يرتكبها صدام حسين . والتي حركت ضمير العالم لما سببته 
من هجرات واسعة وبوؤس بالغ وعذاب شنيع . 

وهكذا تكشف هذه المنظمة المشبوهة عن نفسها . فهي لا تدافع عن 
حقوق الإنسان المصري » ولا هي تدافع عن حقوق الشعب العراقٍ 
المتكوب بنظام لم يشهد أسوأ ولا أحقر ولا أبشع منه في التاريخ ‏ وإنما 
هي تدافع عن حقوق صدام حسين وعصابته التي تحكم بغداد في استدامة 
العذاب الذي ينزله بالشعب العراقي والإنسان العراتي ! إنها منظمة الدفاع 
عن حقوق صدام وكل إنسان في العصابة المشكومة التي تحكم بغداد , ولا 
صلة لها بالإنسان المصري في الكويت أو الإنسان العراقي في العراق . 

والأمر الذي يكشف جيدا الغرض الحقيقى لبيانات واستصراخات 
المنظمة المشبوهة » هو أنها تتصور المصريين في الكويت جميعهم من الملائكة 
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الذين لا يخطئون ولا يتعاونون مع الاحتلال العراتي » أو أنها تتصور أنه 
من حق أي مصري في الكويت أن يتعاون مع الاحتلال العراق ثم يعفى 
بعد ذلك من العقاب لأنه مصري ! وهو أمر غير معقول » فهناك على وجه 
التحقيق مصريون باعوا ضمائرهم للنظام العراقي » ليس فقط ضد الكويت » 
بل وأيضا ضد وطنهم وأمهم مصر ! وقد كشفت سلطات الأمن المصرية 
في أواخر شهر مارس 14 مصريا قادمين من العراق » ضمن خلايا 
إرهابية » وبحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات والعملات الأجنبية » وقد 
أحيل المتهمون إلى نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيق . وقد قبض 
على المصريين الأربعة عشر عقب وصوهم إلى ميناء نويبع عبر ميناء العقبة 
الأردثي » وكشفت التحقيقات أن المجموعة ضمن خلايا إرهابية جندجها 
الخابرات العراقية في سبتمبر الماضي . وقبل ذلك كانت هناك مجموعات 
ومجموعات كشف عنها وزير الداخلية . 


المصري ‏ إذن - ليس مقدسا ولا معصوما من الإجرام والعمالة 
والتامر حتى على وطنه » وهو في ذلك لا يختلف عن أي مواطن في بلد 
من بلاد العالم » فكل شعب فيه الصالح والطالح » وفيه الطيب وفيه 
الخبيث » وفيه الذي يحترم القانون وفيه الخارج على القانون . فإذا جاءت 
المنظمة المشبوهة التي تطلق على نفسها اسم ١‏ المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان ) » تصنع من المصريين الذين تعاونوا مع الاحتلال العراقي في 
الكويت ٠‏ أو تصنع من الفلسطينيين الذين تعاونوا مع هذا الاحتلال 
الغاشم » رموزا للمصريين أو الفلسطينيين » وتجعل من قضية تامرهم 
وعمالتهم قضية قومية وإنسانية » وتستصرخ الضمير العالمي للوقوف إلى 
جوارهم ومنع معاقبتهم » فإنها بذلك تكشف عن رغبتها الحقيقية في الإساءة 
إلى العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي .» وبين الحكومة المصرية 
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والحكومة الكويتية » وتريد أن تدمر إيجابيات الموقف المصري العادل. 
والشجاع من قضية تحرير الكويت » كل ذلك لخدمة نظام صدام » الذي 
تتجاهل كلية ممارساته اللا إنسانية ضد الشعب العراقي » مع أن منطق حماية 
حقوق الإنسان يقضي بتطبيقه على كل إنسان مهضوم الحق أو يتعرض 
للظلم والعسف والاضطهاد في أي بلد من البلاد » ولا ينطبق على الإنسان 
الذي باع ضميره وتامر مع العدو على الشعب الذي استضافه » أو على 
وطنه الذي ترعرع على أرضه ورضع من لبنه واشتمل على مقدساته » لأن 
ذلك يحول اسم المنظمة من ١‏ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان » إلى اسم 
المنظمة المصرية لحقوق المنحرفين ) ! 
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الموضوع الع 
مقدمة بقلم أحمد رائف امد نو مهاسو 1 
تقديم ا 00 
أزمة الخليج من عبدالكريم قاسم إلى صدام 19 
الحروب العادلة والحروب غير العادلة حارو ما لاطا السام ا وا ءا 287 
حقيقة القوات الأجنبية في المنطقة العربية 15737070 34-0 
598 النظم التقدمية ا لع لل لسو اا ا ل ا او اك له 431 
بين الجنرال بونابرت والحنرال صدام 8ب 0 0 000 
هيكل بين الممكن والسسعول 8 1[ [ 1[ [ [ز[ 1[ ز[ز [ز[ز1[|[|[ز[ز[ |[ 1770700101 
الديون العسكرية الأمريكية ل ال ا ا 
مغالطة الربط بين قضية الكويت والقضية الفلسطينية حدس الحو ل 33 
السيناريو الثالث والرأي العام الأمر يكي 0 0 ا 0 
اللغز الأكبر هو الشعب العراقي ااا 0 00 
المهرج العراقي وإسرائيل لام ان ال ااا ا و لوا لق فل مقف اك :105 
الببلوان العراقي وعملية الخافجي ا فو اه ل وشم م ان 1091 
يجب إسقاط النظام العراقي 0 
مغزى القرار. العرائي بقطع العلاقات مع مصر والسطادرة 123 
أحزابنا المزيلة والنظام العراقي ملح وجا وبمار فل روا وا 129:0 
مزاعم صدام عن النصر مق ا لس اهالخ بن سواسو و أ 133 
جريدة الشعب والوطنية المصرية اللخ وا وو طب ع ا 1137 


الموضوع الصفحة 
حياء جريدة الشعب لمعم مالو عي معل حيا و إن رو ل لاص عا عور سي 13 
الانزلاق إلى المواقف العراقية مو جم لمان اورفو فوا ا 19 
ديمقراطية جريدة الشعب 30000 00000000 
جريدة الشعب بين ولاءين لق وا ا اي 1717 
عندما تضع « الشعب » القوات المصرية في صفوف الأعداء د21 187 
اخدوعون ويوم الحساب داومو الما حي جا اموي ل 
الدور العرلي المرعوم للعراق وفك مجه ع مف ع حم علا و لخم ع لملا ال و مده 80 كر 203/٠2‏ 
الدور العربي المزعوم للعراق مرة أخرى 210110001 مد ع ب “+3118 
معارك عبدالناصر مع البععث العراقي ل عد ا عد دا عا بو و ة عا وصاء ل اا الي 23 
دور العراق في إهدار الطاقات العربية مح با و واو جاور 21 
المصالحة العربية بين القبلات والخناجر امسا م ممع اله عا تج حاقل ا .243 
العصابة التي تحكم بغداد بالحديد والنار بوي ف لمان يي بي لقص 2149/12 
التجارة ب ( حقوق الإأنسان ) ! 7[ 1001 ع م 3 
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